التصوف في ميزان النقل والعقسل 


د. إبراهيم بن محمد البريكان 
أستاذ مادة التيارات والمذاهب المعاصرة 
بكلية المعلمين بالدمام 


القدمة 


اح ي الان «الضلاة واا غل م الا با وار سان 
وعلى أله وصحبه ومن دعى بدعوته إلى E‏ 
الحق المبين E‏ ووم لويش 

وبعد 2 

فان الناس انقسموا في الصوفية على ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى : تركت الصوفية وعلومها وذمتبا بعجرها وججرها ولم 
تستفد من كلامهم الموافق للكتاب والسنة ما يتعلق باداب الإسلام الظاهرة 
والباطنة . قال ١‏ بن القم رحمه الله عن هذه الطائفة ( حجبت عن محاسن هذه 
الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأهدروها لأجل هذه الشطحات 
وأنكروها غاية الإنكار وأساؤًا الظن بهم مطلقا وهذا عدوان واسراف فلو 
كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم 
والصناعات والحكم روطت سه .ى كاده رة الله وغالب م 


. )۳۹/۲( مدارج السالكين‎ )١( 


د 


ألف في التصوف في عصرنا هو من هذا النوع من الناس حتى أخحذ منهم 
الااجحاف ماخذه فسبوا من نسب لمؤلاء من رجالات السلف الصاح . 

والطائفة الثانية : أقبلت على علوم الصوفية بلا تمييز فأفاضوا بالمدائح 
على الصوفية واستاتوا في الدفاع عنها وقبلوا منهبم كل قول حقا كان أو 
باطلا . 

قال ابن القم رحمه الله في وصف هذه الطائفة : ( حجبوا بما رأوه من 
محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم عن رؤية 
شطحاتهم ونقصانها فسحبوا عليها ذيل ا محاسن وأجروا عليبا حكم القبول 
والانتصار ها واستظهروا بها في لوكهم وهؤلاء أيضا معتدون 
مفرطون ).هھ كلامه رحمه الله . 

وهم أيضاً كثيرون في زماننا قد دعاهم هذا للتزبّي بزي التصوف 
والدفاع عنه بلا حكمة ولا بصيرة وعذرهم هو اقتران التصوف الحديث 
بالبدعة . 

والطائفة الثالثة : سلكت طريق العدالة فقبلوا مهم ماعندهم من الحق 
وردوا ماعندهم من الباطل مهتدين في ذلك بهدى الكتاب والسنة وهؤلاء 
يقول عنم ابن القع رحمه الله : (وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا 
كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته فلم يحكموا للصحيح بحكم 
السقم المعلول ولا للمعلول السقم بحكم الصحيح بل قبلوا مايقبل وردوا 
مایرد ).هھ كلامه رحمه الله . وهم قليلون في زماننا . 

لذا أردت أن أكتب ثا متوسط الحجم بين الطويل الممل والختصر 


. مدارج السالكين (؟/40)‎ )١( 
€ (CY) مدارج السالكين‎ (") 


المخل ما تغمط بسببه العبارة وتدق الإشارة . أتوحى فيه العدل في الحكم على 
أقواهم ورجاهم متخذاً من كتاب الله وسنة رسوله ميزاناً للحق إذ هو الامام 


6 سل سل صر بو اود 


الذي يجب الاقتداء والاهتداء به دون سواه کا قال سبحانه : # قإن ازعم 


شىء ردو انو والرسول "١4‏ وقال سبحانه : # وَلَآيَجْ رمك 
نوو ال را4 وقال سبحانه  :‏ اخم يته با 
ا َه 4 وأرجو أن أكون فيما كتبت موفقاً للصواب إن شاء الله 
وهذا أوان البدء في المقصود بإذن الله الإله المعبود فأقول وبالله ا لتوفيق 


وأسأله السداد لأقوم الطريق . 


التصوف في لغة العرب : 

م تعرف العرب التصوف بعناه الاصطلاحي عند الصوفية بل وم 
تستعمل مادة تصوف على وزن تفعل وإغا تكلمت العرب عن الصوف من 
مادة صّوّف بفتح الصاد والواو وهو للضان من الغنم كالشعر للماعز وجمع 
الصوف أصواف على وزن أفعال وقد يطلق الصوف على الجمع تسمية 
للجمع باسم المفرد والأسماء منه أصواف وصوف ب بفتح الصاد وكسر الواو 
اسم للكبش كثير الصوف ويقال بمعنأه سا و شای وصاف وصوفاني 
والأنثى منه صافة وصوفانه . 

( وصاف عني شره يصوف صوفا : عدل ) . 

O‏ ولع 


(؟) سورة المائدق» أية () . 
(۳) سورة المائدة» آية (48) . 


- اا 


مجلة البحوث الاسلامية العدد >١‏ 


( وصاف السهم عن الهدف يصوف ويصيف عدل عنه ) . 

aE AES aS 

( ومنه صاف عني شر فلان وأصافه الله عن شره ٩)‏ 

وبذا يعلم أن لفظ تصوّف ليس لفظاً عربياً لامن جهة وزنه اللفظي 
ولا من جهة معناه الاصطلاحي . 
التصوف في الكتاب والسنة : 

م ترد كلمة التصوف لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله وله بل 
الوارد فهيما هي كلمة الصوّف كما قال سبحانه : 9 وين أَصَوَافِهَا 
بار هاو اش عارها اتاو مالين O‏ ولم أظفر بما يدل على 
وجود لفظ الصوف في السنة والله أعلم . 
التصوف عند السلف : 

لايوجد فيما راجعناه من كلام السلف الصالح مايدل على استعمال 
كلمة تصوّف لا في حال المدح ولا في حال الذم ما يدل على أن هذا اللفظ لم 
يكن معروف الاستعمال بينهم ولم ي ينص أحد من العلماء فيما وصل إليه 
علمنا أن هذا اللفظ عرف ممدوحاً أو مذموماً بينهم وبما يعلم أنه لا سند 
للتصوف لا من جهة اللغة العربية ولا من جهة الكتاب والسنة ولا من جهة 
استعمال السلف ثما يدل دلالة قاطعة على أن هذا اللفظ حادث فلا يحكم 
على مطلقه بمدح أو ذم وإن كنا نقول إن استعماله في جهتي المدح أو الذم 
بدعة شرعية لكن بعد الاصطلاح عليه يجب الاستفصال عن مفهوم من 
)١(‏ انظر لسان العرب )۲١۲۸/۲١۲۷/۲۸(‏ دار المعارف . انظر كتاب الأفعال . عالم الكتب 

. )۸٠( سورة النحل آية‎ )؟١‎ . (04 (TY) 
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أطلقه حتى يحكم على المراد وكين ی الشرعية ومن ثم 
يلفت نظره إلى استعمال اللفظ المتعين الدلالة على ما أراد سواء كان حقاً أو 


باطلاً أسوة بسائر الألفاظ التي اصطلح المتأخرون على اطلاقها“ . 


تعريف التصوف اصطلاحاً : 
الرذائل والتحلي بالفضائل لتركو النفس وتسمو الروح وأعلى مراتبه 
الفناء )20 . 
وني التعريفات : (الوقوف على الآداب الشرعية ظاهراً فيرى حكمها 
من الظاهر في الباطن وباطنا فيرى حكمها من الباطن في الظاهر فيحصل 
ل دی اکن ل 
ثم قال : (التصوف : مذهب كله جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل وقيل 
ك 1 ك 
E e‏ 
حواسك مع مراعاة أنفاسك . 
تعالى وأصله التفر غ عن الدنيا وقيل e‏ لبي وقيل : حدمة 


. )58/11( انظر مجموع الفتاوى‎ )۲١۰/۲۲۹/۱( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. )٥۳١/١( المعجم الوسيط‎ )( 


اشرق نوترك التكلف :واستعمال 'الفطرف:» وقل: الأحد انى 
والكلام بالدقائق والإياس مما في أيد الخلائق)“ . 


ا 5 . 5 كن حا 
وعلى هذا فكل من انتسب إلى التصوف ”مي صوفيا على غير قياس 
قال في المعجم الوسيط ( تصوف) فلان صار من الصوفية . 
المخضوفة والآدات التي ادبو ن بها في معام ولوا . 
والصوفي عندهم کا قال بعضهم من صفا من الكدر وامتلاً من الفكر 
واستوى عنده الذهب والحجر . 
وهم يجعلون معنى الصوفي هو معنى الصديق'”) وفيه من تزكية النفس 
: 8 رص رہ ب ر 3 ورك .م 0 2 ° 
ماهو ظاهر قال تعالى : 99 فَلاتَرَكوا أَنفْسْكُمهْوَأءْاكَ بم تج 74 . وقال 


ص 
0 جب عد سبك 


1 چک صم سے صم لي ص ر ج سرو تار مر ووس 
سبحانه : # ال تر لل انين نَأنفسهم بل الله رو من دشاء (Cy‏ 
مصدر التسمية بالتصوف والصوفية : 

ولا لم يكن هذا اللفظ معروفاً بين السلف الصالح ولا سيما في القرون 


. دار الكتب العلمية‎ )٠١ » 55( التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 

() المعجم الفلسفي ص )٠١8(‏ مجمع اللغة العربية . 

() المعجم الوسيط )571/١(‏ مجمع اللغة العربية قارن الصوفية والفقراء لابن تيمية 
ص١١5١).‏ 

. )57( انظر الصوفية والفقراء لابن تيمية‎ )٤( 

(5) سورة النجم أية (55) . 

(59) سورة النساء اية (49) . 

(۷) انظر مقدمة الصوفية والفقراء (5) . 


لے 


التصوف في ميزان النقل والعقل __ سم د . إبراهم بن محمد البريكان 


الثلاثة المفضلة وهي عصر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله 
وتابعييم بإحسان اختلف الناس في منشا هذه التسمية ومصدرها الذي 
ترجع إليه ومم اشتقت وذلك على أقوال“ : 

القول الأول : أنها نسبة لأهل الصفة» واعترض عليه بأنه لو كان 
كذلك لكات الفسبة اللقوية اله َل بض الصا وتشديد الفا مكسيورة 
بعدها ياء النسبة . 

القول الثاني : أنها نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله فرك أن السية 
له لغة لو كان كذلك صَفي بفتح الصاد بعدها فاء مشددة مكسورة بعدها 
الول 

القول الغالث : أنها نسبة للصفوة من الخلق. وهو فاسد لأنه لو كان 
الأمر كذلك لكانت النسبة إليه لغة صّفويٌّ بصاد وبعدها فاء مفتوحين 
بعدها واو مكسورة ثم ياء مشددة للنسبة . 

القول الرابع : نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة قبيلة من العرب 
كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم ينسب إليهم النسّاك ) قال ادق ت 
هذا نوك ا اللي م ا اللفظ انه و اها لذن 
هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك ولأنه لو نسب النساك 
إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى ولأن 
غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون 
مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية ولا وجود ها في الاسلام) فتحصل من هذا أن 
هذا القول مردود من خمسة وجوه: 

الوجه الأول : كونبم غير معروفين ولا مشهورين بين النساك. 
)١(‏ الصوفية والفقراء لابن تيمية ص )١١ 2١١(‏ مختصر الفتاوى المصرية (/2571 558) . 


8ت 


مجلة البحوث الاسلامية العدد لحت 


الوجه الثاني : أنه لو كانت هذه النسبة مشهورة لكانت شهرتها في 
زمن الصحابة والتابعين وتابعييم بإحسان أولى من شهرتها فيمن بعدهم . 

الوجه الثالث : أن من تسمى بهذا الاسم وهو الصوفية لا يعرف هذه 
القبيلة . 

الوجه الرابع : أنه لو قدر وأن الصوفية سمعوا بها فإنهم لا يرتضون أن 
ينسبوا لاسم جاهل لاوجود له في دين الإسلام . 

الوجه الخامس : أنبم لو رضوا التسمي بهذا الاسم الجاهل لما سلم هم 
ولا قبل منم لأنه نسبة إلى غير الإسلام والله جل وعلا يقول: إن 
ليت عِندَآَهِالَِكذٌ 4“ وبذا يعلم حرمة التسمي باسم لم يقره 
الإسلام أو يكون منه . 

والقول الخامس : أا نسبة إلى الصفة بتشديد الصاد مع كسرها وفتح 
الفاء بعدها . ومصدرها معنى هو الاتصاف بالصفات الجميلة الحسنة“ 
AO‏ هله وطس E‏ سيوس ويكرن 
الصاد وكسر الفاء بعدها ياء النسب . 1 

القول السادس : يرى الكاتب النصراني جرجي زيدان أن كلمة 
صوفي هي : الكلمة اليونانية ( سوفيا) بمعنى الحكمة وقد رد ذلك المستشرق 
( نولدكه) (إن سيجما اليوناني حرف يشل في العصور المتآخرة بحرف 
السين العربي في جميع ماعرب من كلمات يونانية لا بحرف الصاد) کا فعل 
جرجي زيدان مما يدل على عدم علمه بهذا الآمر ورد هذا بانا نقول : في 
(۲) انظر الصوفية معتقدا ومسلكا . صابر طعيمة . 
(5) أنواع الكشف عن حقيقة الصوفية (750) . 


ات 


التصوف في ميزان النقل والعقل د و إبراهم بن محمد الب يكان 


كلوق لان لاللاستدو لو كو ما ی 
ليس كذلك فلا يعلمه من لايعرف العربية فضلا عن كفره . 


القول السابع : (أنه مشتق من لبس الصوف وهو الذي رجحه ابن 
تيمية )ا أنه موافق للفظ من جهة الاشتقاق اللغوي وصحيح النسبة إليه» 
وما يدل على ذلك مارواه أبو الشيخ الأصفهاني باسناده عن محمد بن سيرين 
أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف فقال : إن قوما يتخيرون الصوف 
يقولون أنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم وهدى نبينا أحب إلينا وكان النبي 
َيه يلبس القطن وغيره أو كلاماً نحو هذا) وهذا يدل على أن صحة 
النسب هذا المعنى لم يخرجه عن مخالفة الشريعة مخالفته ديه عة في لباسه 
لعدم التزامه لبس الصوف» ونحن متعبدون باتباع هديه عه لا باتباع 
هدي عيسى عليه السلام لأن هديه أكمل الهدى کا قال سبحانه: هر 


2 4 


2 رو 00 روم يمد ھ ےب و ا ر ١‏ 
لزت ارس رسوله, بالهدى ودين الح لظ ھر ولیالد كله 4 . 


نشأة التصوف وتاريخه : 


١‏ - أول مانقل التكلم بلفظ التصوف في أواخر القرن الثالث المهجري 
وأوائل القرن الرابع الهجري تكلم به غير واحد من الأئمة والشيوخ 
كالامام أحمد وأبي سليمان الداراني وغيرهما كسفيان الثوري والحسن 
البصري 92 . 

. (وأول ماظهرت الصوفية كسلوك عملي في البصرة)‎ - ١ 

" - (وأول من بنى ديرا للصوفية بعض أصحاب عبدالواحد بن زيد» 
وعبدالواحد من أصحاب الحسن البصري) وقد كان من أهل البصرة 

. )58( سورة الفتح آية‎ )١( 

(۲) انظر الصوفية والفقراء لابن تيمية ص(؟5١: )١١‏ مختصر الفتاوى المصرية (0548) . 
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نوع مبالغة في الزهد والعبادة والخوف من الله لم يكن موجوداً نظيره 

في غالب البلاد الإسلامية ولهذا كانوا يقولون فقه كوفي وعبادة 
ر( 

مصر ر 3 

3 - وقد ظهر على هؤلاء من المبالغة أعني البصريين مالم يحك عن سواهم 
من الموت والإغماء عند ماع القران فقد روي أن زرار بن أد قاضي 
البصرة قرأ في صلاة الفجر (فإذا نقر في الناقور) فخر ميتاً . 
وروي أن أبا جهير الاعمى منهم قرأ عليه صالح المري فمات مما لم يكن 

نظيره موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم . 
ومن هنا أنكر من حضر هذه الأحوال من الصحابة والتابعين أحوالهم 

وكانت وجهة نظر المنكر عليهيم من وجهين: 
الأولى : أنه ظن أن ذلك تكلفاً مهم وتصنعاً فقد روي أن محمد بن 

سيرين قال ما بيننا و بينم هؤلاء الذين يصعقون عند ماع القران إلا أن يقرأ 

على أحدهم وهو على حائط فإن خر ميتا فهو صادق . 
الثانية : لأنه رأى أن ذلك بدعة في الدين لم تكن معروفة بين أصحاب 

المصطفى ی ولا كان من هديه وهدي أصحابه بل كان هديهم البكاء عند 

سماع القران والخشوع وحضور الاسماع والقلوب29 . 
والذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا كان ماورد على نفسه من السماع 

غالباً عليه بحيث لا يستطيع أن يرفضه فإنه والحالة هذه معذور ويدل عليه 

قول الإمام أحمد لما سكل عن هذا قال قريء القران على يحيى بن سعيد فغشي 

.)554( انظر الصوفية والفقراء لابن تيمية ص(57١5001١) مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 

(۲) انظر الصوفية والفقراء لابن تيمية ص )١ 5 2١7(‏ مختصر الفتاوى المصرية (5548 62 555). 


31 سه 


التصوف في ميزان النقل والعقل سس -د وو إبراهم بن محمد البريكان 


عليه وأحب أن يدفع عن نفسه ولو قدر عليه لدفعه فما رأيت أعقل منه 

ونقل مثل هذه الحال عن الشافعي والفضيل بن عياض . 
إلا أن حال من يبكي ويخشع مع حضور القلب والوعي الذي هو حال 

الصحابة أفضل ولأن مثل هذه الأحوال ليست حالَا إيمانياً مطلقاً بل قد 

تحصل لبعض الناس ولو كانوا كفاراً أو فساقاً وذلك لقوة الوارد على القلب 

مع ضعفه کا يموت بعض الناس فرحا أو حزناً أو عشقاً أو خوفاً و نحو ذلك» 

وفصل القول في ذلك أن ذلك أمر مباح مادام سببه مباحاً لاتفريط فيه 

ولاعدوان فإنه والحالة هذه لاذنب فيما أصابه وإنما حصل من ضعفه وقوة 
الوارد عليه فلا لوم عليه ولكنها ليست دلالة على الولاية ولا الصلاح 

لاستواء الناس في ورودها عليهم کا تقدم(" . 

ه - والظاهر والله أعلم أن ظهور التصوف كان نتيجة ردة فعل على افراط 
المجتمع في ملذات الدنيا وشهواتها ولايمنع هذا أنه استغل من طوائف 
الباطنية والقرامطة والمجوس من أعداء الإسلام حتى وصل إلى حالته 
الراهنة القائمة على الطرق والاشارات والرموز نتيجة هذه المؤثرات 
الخارجية التي يراد بها القضاء على الإسلام وأهله والتي برزت أخيراً 
عندما شجع المستعمر الطرق الصوفية في سائر البلاد الإسلامية حتى 
تطفا جذوة الجهاد في نفوس المسلمين ويعزل الاسلام عن الحياة العامة 
حتى يكون ديناً لاهوتياً علمانياً لايحكم الحياة ولايوجه المجتمع 
وک الطاية کروی ولكن :ذلك ى عصل ا دق امه 
القوة الذاتية الحركية يبا يجعله يتجاوب و قوانين الحياة العامة والخاصة 


کا قال تعالى : (لبظھ رل الین کار ولو لمش 4. 


)00 افر ر و عسو الققارى ا 
(۲) سورة الصف اية ٩‏ . 


۱۹ 


جلة البحرث الاسالامية العدد اي 


وقال عر : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر 
ا 

5 - هذا ولم يكن التصوف في أواخر القرن النالث وأوائل القرن الرابع إلا 
نوعا من الزهد والتقشف وم نجد صفة الرسوم الصوفية التي جاءت 
فيما بعد ولم يكن فيهم من المعتقدات الفاسدة شيء البتة ولكن في 
القرن الرابع دحل في التصوف من أهل الزندقة والإلحاد من تلبس 
بلباس الصوفية كالحلاج وأمثاله ما أنكره أوائل علماء الصوفية كالجنيد 
ابن محمد وغيره() . 

وفي أواخر القرن الرابع بدأت الصوفية تأحذ شكلها الحالي الطرقٍ 
فامتلأت الساحة الإسلامية بالمدارس الصوفية المتنوعة التي تتفق في 
كثير من مضامينها وتختلف في بعض طقوسها وأدعيتها" . 

أسباب نشأة التصوف وانتشاره: 
مما تقدم من حكاية التسلسل التاريخي الذي مر به التصوف تبين لنا أن 

نشأة التصوف وانتشاره يرجع لعاملين مهمين هما: 
أولّا: البذخ الدنيوي والإسراف في الملذات والشهوات الجسدية 

والذي خرج عن حد الاعتدال الأمر الذي حدى ببعض من أنكرت 

نفوسهم هذا النوع من السلوك ولم يستطيعوا أن يقاوموا ذلك التيار الجارف 
أن يعتزلوا تلك الجتمعات ويفروا بأنفسهم متخذين لمسلك الزهد والتقليل 
من المباحات والحرص على أصناف التعبدات طريقاً سلوكياً هم وقد 

A 

(؟) انظر الصوفية معتقدأ ومسلكا ص »٠١(‏ 51) الصوفية والفقراء لابن تيمية ص(٤۲)‏ . 


E 5 1 1 1‏ 
التصوف في ميزان النقر والعقإ د وو إبراهم بن محمد البريکان 


استشفوا من بعض النصوص الشرعية دليلا هم على مسلكهم هذا كحديث 
(البذاذة من الإيمان ) وحديث (لو تعلمون ماأعلم لضحكم قليلا ولبكيتم 
كثيراً ولخرجتم في الصعدات تجأرون) . 

ثانياً : المؤثرات الخارجية عن طريق التأثر بأفكار الأثم الأحرى من 
یونان وهنود ويبود ونصارى وسواهم عن طريق من دخل في التصوف من 
فلاسفة وغيرهم . 

وإن كان التصوف في أول أمره لم يكن كذلك ومن هذا المنطلق 
اختلف الباحثون في التصوف هل نشاته أمر طبيعي فيكون بسبب مؤثرات 
و ذاغل موا لوث الأول اوک ارج اتی عن :دين الأمة 
وثقافتهاء ومال كل قوم إلى أحد المؤثرين إلا أن الدراسة الجادة تدل على 
اجةاع المؤثر الداخلي والخارجي في تكوين الفكر الصوني على شكله الذي 
انتبى إليه وهو مانميل إليه ونرجحه وما يؤيد ذلك أن لعموم الفرق التي 
الكقيق) ق اعتيلم الآمة أى E‏ قدا :134 زا سئهلة غاب مز تالت 
داخلية نتيجة ردود فعل في المجتمع ثم بعد ذلك يزيد انحرافها عن طريق 
المؤثرات الخارجية والتي تجد في هذا الانحراف طريقاً لتثبيت أفكارها في 
نفوس هؤلاء المنحرفين27 . 
هذا ويمكن الغاس عدة أسباب أخرى أثرت في انتشار الصوفية هي : 
أولا: بامعضال انقارق للعادة "قطريق .من طرق ابات الولاينة 
)١(‏ انظر الصوفية معتقداً ومسلكاً ص(5؟١١)‏ الكشف عن حقيقة الصوفية 

ص )۷۷١ -۷١۷(‏ انظر هذه الصوفية ص(58١)‏ . 


(۲) انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص 1459 17ت ۰۷۱۳ لادلاء 9ه) انظر 
الصوفية معتقدا ومسلکا ص (. ١‏ ومابعدها) ص( )3١‏ . 


لع الك 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 4١‏ 


والصلاح مما يجذب العامة وكذا فقد كثر في رجال التصوف السحرة 
والدجالون والمشعوذون ومن يستعين بالجن والشياطين ما يجعل التصوف 
من أعظم الطرق لنشر الخرافة والوثنية بين المسلمين . 

ثانياً : استعماهم الرقص والغناء وغيرهما من المنكرات مما يغري كثيراً 
من الفساق بصحبم والانخراط في ماهم عليه :من سلوكيات كصحبة 
المردان . 

ثالثاً: استعماهم الأساليب الباطنية من اخفاء الأسرار وعدم كشفها 
إلا لمن سلك طريقهم بدعوى أن غيرهم لا يمكنه استيعابها ولا فھمھا بل ربما 
حملها مالا تحمل بحسب دعواهم . 

رابعاً: التساهل في اتهسك بالشرائع الإسلامية مما يغري المتساهلين 
وانحبين للهروب من سلطان الشريعة أن ينتسب إلمم حتى يبرب من عهدة 
التكليف بدعوى اهتامهم بالباطن دون الظاهر والمعمول في الشريعة کا 
يدعون على الباطن فقط . 

خامساً : خداعهم للعامة بابس المرقعات واظهار الزهادة في الدنيا 
ا ا ا ا فيه الله والرهنا بالقضاء وا 
والصبر على البلاء . 

سادساً : الجانب الإعلامى الذي يقوم به الصوفية عن طريق الألقاب 
والألعاب المتنوعة على اعجو سارعا العو 


أنواع الصوفية وأصنافهم : 
ويمكن تقسم الصوفية من حيث الاختلاف في موضوعات البحث إلى 
فسمين : 


القسم الأول : أقسامهم من جهة العمل . 


OT 5 


التصوف في ميزان النقل والعقل -- د ل دده وو إبراهم بن حسد البريكان 


القسم الثاني : أقسامهم من جهة الاعتقاد . 
فقد قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام هي ٠<:‏ 

أو : صوفية الحقائق : وهم الذين مقصود التصوف عندهم عبارة عن 
حقائق وأحوال وحدود وسيرة مستلزمة لصفاء الباطن من كدر الأمراض 
الباطنة وصفاء الظاهر بكترة العبادات والزهد في الملذات والشهوات وهؤلاء 
إنما أطلق عليهم صوفية نسبة إلى لباس الصوف وإن كانت طريقتهم ليس 
لبسه قيداً فيها ولا هم جعلوا لبسه من أصول الطريقة التي سلكوها 

ويرى الصوفية أن هؤلاء هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وهو 
يساوي عندهم الصدّيق (وهو الذي اختص بالزهد والعبادة ولكن على 
الوجه الذي اجتهدوا فيه فهو أخص من الصدّيق المطلق ودون الصدّيق 
فصدّيقيتهم نسبية وهم في ذلك على درجات ومقامات . 

وقد انقسم الناس في هؤّلاء على ثلاث طوائف : 

الطائفة الأول : ذمتهم واعتبرت ماهم عليه بدعة وأخر جوهم عن » 
مسد" ا اه ا الا وان عا جاو به الر سول 1 + 

الطائفة الفانية : غلت فيم وادعوا أنبم أفضل الخلق بعد الأنبياء . 

الطائفة الثالفة : أنهم مجتہدون في طاعة الله كحال سائر المؤمنين فمنهم 
السابق في الخيرات المتقرب من الله بحسب اجتباده في طاعة ربه ومنهم 


)20 انظر الصوفية والفقراء لابن تيمية ص ›۲٤۲(‏ °( . 


E‏ قات 


تة البحواث الاسلاية الخاد 1 س عي ع ع سه 


المقتصد الحافظ على الواجبات وترك المحظورات وإن قصر في المحافظة على 
امسو نات واترك الكو هات : 

ومنهم العاصي المجتريء على بعض المعاصي فهو ظالم لنفسه . 

وهذا لاينني حصول الخطأ من السابق والمقتصد إذ كل ابن ادم خطاء 
وخير الخطائين التوابون فمنهم من يخطيء ويتوب ومنبم من ليس كذلك . 

ثانيً : من أقسام الصوفية صوفية الأرزاق وهم الذين تركوا البحث عن 
الرزق والعمل لكسب المعاش واكتفوا ما يجود به الناس عليهم من الصدقات 
والأوقاف الخيرية وهؤلاء لا يشترط فيهم أن يكونوا من أصحاب الحقائق 
لعرّة ذلك وقلته لأن أرباب الحقائق لا يتكففون الناس ولايعيشون على 
صدقاهم ويشترط فيمن كان من صوفية الأرزاق ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : العدالة الشرعية وذلك بفعل الفرائض واجتناب 
امحرمات وامحافظة على خلق المروءة فلا يفعل مايستنكر عادة . 

الشرط الثاني : التأدب باداب الطريق الشرعية فيبتعد عن البدع في 
ال 

الشرط الثالث : البعد عن فضول الدنيا من جمع الأموال وتكديسها 
في طلب التكاثر من متاعها . 

فإن خالف شرطاً لم يستحق شيا من الوقف . 

القسم الثالث : صوفية الرسم وهم من اقتصر على نسبته إلى الصوفية 
وتزيا تزجع من لبس:الصوف والمرقعات لكنه لم يلتزم شيئاً من طريقتهم وم 
يتقيد بشيوخهم في الاعمال الظاهرة والباطنة فهو يتمتم باقواهم ولا يلترم 
أعمالهم فمن شاهد حالم ظنهم من الصوفية وهم في الحقيقة ليسوا منهم 


ع6 يت 


فليس عندهم من التصوف إلا النسبة إليه ولبسته الظاهرة وإلا فإن حقيقتهم 
والظاهر ما تقدم من بيان أنواع الصوفية وأحكامهم عند ابن تيمية إنهما 

جرى عليه رحمه الله بعد اشتبار هذا الاسم عليهم بحيث صار حقيقة عرفية 

فكان لابد من التفصيل في أحكامهم وبيان ماصح منہا ما لا يصح لأن اسم 
التصوف لم يرد الشرع بمدحه ولا ذمه ولا التسمية به وعلى هذا فهو لفظ 
تسمى به بمدح أو ذم بل لابد من تمييز ما دخله من حق أو باطل هذا ويرى 

الفخر الرازي للصوفية تقسيماً اخر فقد قسمهم على ستة أقسام وهي(©: 

1ت اجات ادات وهو ساون اهن الرسع عند ابن ية 

١؟‏ - أصحاب العبادات وهم الزهاد في الدنيا والمنقطعون للعبادة فهم 
معتنون بالظواهر دون البواطن . 

۳ - أصحاب الحقيقة وهم الذين جمعوا بين الاهتام بالعبادات والباطن وهو 
تخلية النفس عن أدراتها الباطنة وتحريرها عن كل مايشغلها عن ذكر 
الله والتفكر في الكون . 

؛ ‏ النورية وهم القائلون بأن مايحجب عن الله حجابان : 
الأول : منها نوري وهو الاشتغال بإصلاح النفس واكتسابها للأحلاق 

الفاضلة . 
والثافي : ناري وهو الاشتغال ما يذم من صوارف النفس كالشهوة 

والغضب والحرص والأمل . 

ه ‏ الحلولية : وهم مدعوا الحلول والاتحاد بينهم وبين الباري جل وعلا 
قال الله عم ل علو کی 


(۱( انظر الصوفية معتقداً ومسلكاً ص (۳۹) ١‏ 


2۹ا — 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 8١‏ سا 


5 المباحية : وهم مدعوا رفع التكاليف عنبم لبلوغهم المرتبة العظمى في 

احبة . 

ويرجع هذه التقسم إلى أمرين : 

أحدهما : عمل كأصحاب العبادات والحقيقية والنورية . 

الثاني : عقدي وهم الحلولية والمباحية . 

قال ابن القم: (وقد قسم الصوفية بعضهم أربعة أقسام أصحاب 
السوابق وأصحاب العواقب وأصحاب الوقت وأصحاب الحق.. 

فما أصخاب السوايق + افقلوبي أبدأ فا سيق شم من الله لعلمتهم أن 
الحكم الأزلي لايتغير باكتساب العبد .. فهم يجدّون في القيام بالأوامر 
واجتناب النواهي والتقرب إلى الله بانواع القرب غير واثقين بها ولا ملتفتين 
ا 

وأما أصحاب العواقب : فهم متفكرون فيما يختم به أمرهم فإن الأمور 
باواخرها والاعمال بخواتيمها والعاقبة مستورة . 

وأما أصحاب الوقت : فلم يشتغلوا بالسوابق ولا بالعواقب بل اشتغلوا 
بمراعاة الوقت ومايلزمهم من أحكامه . 

وأما أصحاب الحق: (فهم مع صاحب الوقت والزمان ومالكهما 
ومدبرهما مأخحوذون بشهوده عن مشاهدة الأوقات لا يتفرغون لمراعاة وقت 
ولازمان )2 وهذا التقسم باعتبار أحوال السالكين في العبادة . 

وأما من جهة الاعتقاد : فيرى ابن تيمية أن الصوفية على ثلاثة أقسام 
ا 


. 0۳١ 2310/9083 انظر مدارج السالكين‎ )١( 


SENOS 


التصوف في ميزان النقل والعقإ سد وو إبراهم بن محمد البريكان 


أو : السلفية : وهم كبار شيوخ الصوفية كالجنيد بن محمد والفضيل 
ابن عياض و نحوهما . 

قال ابن تيمية : ( والثابت الصحيح عن أكابر المشاجخ يوافق ما كان عليه 
الا 207 

وقال في موضع آخر : ( قلت هذا كلام صحيح فإن كلام أئمة المشايخ 
الذين لهم في الأمة قدم صدق كانوا على ماعليه السلف وأهل السنة من 
توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل)' " . 

تعليقاً على قول القشيري : (اعلموا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد 
أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد وصانوا بها عقائدهم من البدع 
ودانوا ما وجدوا عليه السلف وأهل السنة في التوحيد ليس فيه تمثيل ولا 
تعطيل )27 . 

وقد نقل عنهم بالأسانيد المتصلة مايدل على حقيقة ماقرره من ذلك . 

قال نهل بن عبدالته التستري رمه الله والعفل بلا اقتداء :عيش 
النفس والعلم بالاقتداء عذاب على النفس )0 وقال : ( كل وجد لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل)9©) . 

وقال الجنيد بن محمد : ( من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى 
به في هذا الشأن لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة )7 وقال أحمد بن أي 
الحواري: (من عمل عملا بلا اتباع سئة رسول الله عه فباطل 


لغ : 
)١(‏ الاستقامة لابن تيمية )857/١(‏ . (۳) الاستقامة لابن تيمية 41/59 )١‏ . 
(1) الاستقامة لابن تيمية 90/١١‏ ؛ )١‏ (5) الاستقامة لابن تيمية ›۹٠/١(‏ ۹۷) . 


ANONS 


مجلة الحو ث الاسلامية العدد 4١‏ س 


قال أبو سليمان الداراني : (ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم 
أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة)20 . 

وقال أبو حفص النيسابوري : ( من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت 
بالكتاب والسنة ولم يتمم خواطره فلا يعتد في ديوان الرجال)” . 

وقال أبوعئان : (من أمرٌ السنة على نفسه قولًا وفعلا نطق بالحكمة» 
وا الع دن نهد نوق سي لبي ارال ا سال رط إن 

وقال أبوبكر صاحب الفضيل: سمعت الفضيل بن عياض يقول : 
(ليس لنا أن نتوهم في الله كيف لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال : 
لفل هو آنه أك . 04 فلا صفة أبلغ مما وصف نفسه وكل هذا التزول 
والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع : ک) يشاء أن ينزل وجا يشاء أن يباهي 
وکا يشاء أن يضحك وم يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف فإذا 
قال الجهمى : أنا أكفر برب يزول من مكانه فقل بل أنا أؤمن برب يفعل 
0 

وقال عمرو بن عؤان المكي : ( من أعظم مايوسوس به الشيطان في 
التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالقثيل أو التشبيه أو بالجحد ها 
والتعطيل) ثم قال : (واعلم رحمك الله أن كل ماتوهمه قلبك أو سنح في 
مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بہاء أو ضياء أو 
اشراق أو جال أو شبح ماثل أو شخص متمثل فالله بغير ذلك بل هو الله 
)١(‏ الاستقامة لابن تيمية .)۹۷٠۹٠/١(‏ 
() الاستقامة ٩٥/1(‏ - ۷ . 


(۳) سورة النور آية 4ه . 


(4) سورة الإخلاص اية ١‏ . 


- ۱0۸ 


0 0 : 5 م ١‏ و 
التصوف في ميزان النقل و العقل سد دا إبراهم بن محمد البريكان 


تعالى أعظم وأجل وأكبر ألا E‏ : 9 ليس کرو کی 4 
و کے > سرع 

0 E 

اتبيه فاك لأ اللغية ا ورين أن سفرك وبعويك ويتخللة فى 

صفوف الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة رب العالمين)(" . 

1 3 0 0 في كتابه الذي سماد اعتقاد 
توحيد الله 5 ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه ولا واحدا وشرعاً 
ظاهراً وهم الذين نقلوا عن رسول الله عو ذلك حتى قال : ( فكانت كلمة 
الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف وهم الذين أمرنا بالاخذ عنهم ولم 
ا بحمد الله تال ٤‏ م التوحيد وأصول 0 7 2 
لحو ا TT‏ 
نقلوا ذلك قرناً بعد قرن لأن الاحتلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله 
ا 

سال أبا محمد عبدالقادر بن عبدالله الجيلي الشيخ علي بن إدريس 
فقال يا سيدي : هل كان لله ولىّ على غير اعتقاد أحمد بن حنبل فقال : ماكان 
ولا يكون). 

. )١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 
. )٤( سورة الإخلاص الآية‎ 9 
. ١ ۳۸/۱۳۷( الرسالة الحموية لابن تيمية من النفائس ص‎ )۳( 


. ۳٤ 21770 الرسالة الحموية لابن تيمية  ص‎ )٤( 


ا ا 


مملة البحوث الاسلامية ال لعدد ٤١‏ 


ثانياً : الأشعرية وهم من سلكوا في الاعتقاد طريقة الأشاعرة المتضمنة 
التأويل والتحريف وعدم الإيمان بصفات الأفعال وجحد بعض الصفات 
الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والعينين ونحوها من صفات كاله جل وعلا 
والقائلين بان الله يتكلم با حروق ولا صروت وأن الحروفه والأصوات 
السك كلغة وا التق الى ين يفي اون ماكو إلا اة عن 
كلام الله وأن كلامه جل شأنه هو الكلام النفسبي فقط وهم طبقة أبي القاسم 
القشيري وأصحابه وقد أخذ هذه العقيدة عن شيخه أبي بكر ابن فورك 
وشيخه أبي اسحاق الأشقرييني شرل الك قد ووس E‏ 
موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن 
ترك بعض ماكانوا عليه وزيادة تخالف ماكانوا عليه )(“ . 

وقد أنكر هذا الاعتقاد أكابر مشايخ التصوف . 

قال القشيري : (فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن م 
يتفق لنا لقياهم ) ثم عدد جملة منهم ... ثم قال : (فإن هؤلاء المشاجخ مثل أني 
العباس القصاب له من التصانيف المشهورة في السنة ومخالفة طريقة الكلابية 
اا ماليس هذا موضعه وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين 
والمتأخرين الذين لهم لسان صدق في الأمة) . 

وقال أبوبكر بن قوام لحفيده محمد : (إذا بلغك عن أهل المكان الفلاني 
أن فيهم رجلا مؤمناً أو رجلا صا حا فصدق وإذا بلغك أن فيم ولي الله فلا 
تصدق فقلت أي محمد ولم ياسيدي قال 5 أشعرية )0© وقال عبدالله 
الأرميني لابنه إبراهم وكان له معلم يقرؤه العقيدة الأشعرية م أخبر قال له 


. )۸۲/١( الاستقامة‎ )۲( 
)۸۸ .۸٩ .۸ ٤ .۸۲/۱( الاستقامة‎ )۳( 


التصوف في ميزان النقر والعقا ل -د وو إبراهم بن محمد البريكان 


والده فقد طفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا ولي لله فلم أجد أحداً منم 
على هذا الاعتقاد “٠)‏ أي الأشعرية وهو إخبار بأن أكثر مشا الصوفية على 
عقيدة السلف . 

ثالتاً: الحلولية والاتحادية: وهما نسبة للحلول والاتحاد فالحلول أن 
تكرت أحد الذاين عزنا وغ كرض فإن حقيقة مذهبهم (أن وجود 
الكائنات هو عين و جود الله تعالى وليس وجودها غيره ولا شيء سواه البتة) 
وشم لا رترت اسيم الول انیقی دافن كل هنما غير الأخرى وهذا 
تشبيه عندهم وإثبات موجودين (أحدهما) وجود الحق ال حال و(الثاني) 
وجود الخلوق امحل وهم لا يقرون إثبات وجودين البتة)27 . 

وهذا هو عين قول الجهمية الذين يقولون أن الله بذاته في كل مكان”) 
وسموا اتحادية لامرين : 

أحدهما : وهو غير مرضي هم لأن قوم بالاتحاد على وزن الاقتران 
والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر وهم لايقرون بوجودين 
أبداً)9" . 

الثاني : يصححونه وهو أن الكثرة صارت وحدة . 

وبذا يظهر أن مبنى قولهم (هو أن وجود الخلوقات والمصنوعات حتى 
وجود الجن والشياطين والفاسقين والكلاب والخنازير والنجاسات والكفر 
والفسوق والعصيان عين وجود الرب لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته وان 
كان مخلوقاً له مربوباً مصنوعاً له قائماً به وهم يشهدون أن في كل الكائنات 


.)۸۸--۸9-۸٤1-۸۲/۱( الاستقامة‎ )١( 
. )۹٤/( مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )۲( 


نم ااي ايف 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 41١‏ - 


تفرقاً وكثرة ظاهرة بالحس والعقل فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة ووحدة 
ترفع التفرق مع ثبوتها ٠)‏ وهم في التعبير عن هذا ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : مقالة ابن عربي ومن نحا نحوه وتقوم على دعامتين : 

الأولى : (أن المعدوم شيء ثابت في العدم ٠)‏ ( فهي متميزة بذواتها 
الثابتة في العدم متحدة بوجود الحق العام بها)”" . 

الغانية : (أن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه)'" . 

(وهذا يفرق بين المظاهر والظاهر والنلي والمنجلي لأن المظاهر عنده 
هي الاعيان الثابتة في العدم ونا اشر O e‏ 

ويرى ابن تيمية أن ابن عربي في ذلك متأثر بالمعتزلة والرافضة فإن أول 
من قال بأن المعدوم شيء ثابت في العدم هو أبو عثان الشحام شيخ أي على 
تلان إن كانه شوك با ناته ی متجوة الأعياة .وأا انميت عن 
وجوده”" ومبنى قول ابن عربي أن الماهية عين الوجود وأن الماهية الموجودة 
في الذهن هي عين الموجود المشاهد وبناء على ذلك فإن الماهية التي بها 
الاشتراك في الذهن هي عين الموجود المشخص في الخارج فالوجود هو 
بصفة عامة للقديم والمحدث واسم جنس طما هي عين الموجود المشاهد إذ 
لافرق بين مافي الذهن وما في الوجود المشاهد . 

ويرى الدكتور عبدالعظم شرف الدين أن مذهب ابن عربي مستمد 
من مذهب الأشاعرة حيث يقولون إن العام مكون من الجواهر والأعراض 
وأن العرض لايبقى مستمراً في الجوهر زمانين » ومذهههم هذا ليس هو وحده 
الوجود لأنهم يفرقون بين العالم ورب العالمين فوجود الأول مخلوق ووجود 
(1) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (44/4). 
(۲) انظر مجموعة المسائل والرسائل 25/49 0۷ . 


ا اد 


: ورك ده 
التصوف في ميز ان اقل والعقل |7 سس سس دا إير امم بن محمد البريحان 


الثاني و جود خالق فاحل ابن عربي الذات في اصطلاحه محل الجواهر وجعل 
الأعراط :ضور لوحود تلك اذاف ا وراي أن هرل ابن وة اوضع 
لاتفاق قول ابن الشحام مع ابن عربي في أصل الفكرة وهي : (أن المعدوم 
شيء ثابت في العدم ) وتقول المعتزلة بأن الوجود الذهني هو عين الوجود 
الخارجي وأن الصفات المشتركة في الذهن هي عين الصفة المشخصة في 
الخارج وما أصله ابن عربي باطل من وجوه : 

NE E oa‏ فجي 
شيعا في الذهن لكنه ليس بشيء في خارج ويدل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع القد 

أما الكتاب : 

ماس Jol‏ ب« وى ده دس 


١‏ - قوله تعالى : اوقد لتك من صَبَلْ ورك سيا ره 
قبل و جوده لميكن ا و : آولا يڌ حك را اشن سنآ 
ین وکر ها 4 ەل سحا : ينود 
كوت . 4 انکر علييم أن یکرت خلقوا من غير شی 
57 اليه 35 العدم شيئاً في خارج الذهن ل أنكر عليهم ولو 

صح أن يخلقوا من شيء معدوم لكان الخالق لهم كوا وها .+ 

ا : ( كت ْونئه انریا 4 وار كاد 
المعدوم شيئاً في الخارج لكان التقدير لايظلمون موجودا ولا 
معدوماً » والمعدوم لايتصور أن يظلموه فإنه ليس لهم . 

. )4037 0505( انظر ابن القم للدكتور عبدالعظم شرف الدين ص‎ )١( 

() سورة ة مرم اية (4) . )٤(‏ سورة الطور» اية (ه٠)‏ . 

(5) سورة مريمء اية (1۷) . (5) سورة مريم» آية (50) . 


E TE 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 4١‏ 


وأا كله يناف كه لاله اكه GOG‏ 
إخبار عنها حال وقوعها بدليل قوله: ل مادم ڪل 
و تا 4 لا شك أن ذلك لا يكون إلا يوم القيامة ولو 
قدر وجودها في حال العدم لكان المعنى شيء مقدر في علم الله وقوعه . 

5 2 ا کر کہ 2 چم a‏ 

وأما قوله جل شأنه: لإ تماقو لتا لو ذا انه أن تقول دكن 
کن 4ن اي نا N‏ ليرد اناه 
حال عدمه والله قد أخبر أن المعدوم نفسه يراد ويكون وأما القول بأن ماهية 
الشيء في الذهن هي عين وجوده فليس بصحيح لأن الموجود الذهني 
مشترك بين أفراده وأما الوجود العيني في الخارج فهو معين مشخص وإذا 
ظهر الفرق بينهما بطل القول بكون كل واحد منهما هو الآخر فإن ثبوت 
الأشياء في العلم والكتاب والكلام ليس هو عين الثبوت في خارج الذهن 
وإن كان هو شيئاً في الذهن فإذا علمت حقيقة شيء في ذهنك فإنه لا يازم أن 
E‏ او وده خارج الذهن مطابق له فإن الذهن يتصور الممتنعات 
التي لاوجود ها في خارجه فليست بشيء باتفاق العقلاء . 

وني حديث الترمذي عن أي حارثة عن أبيه أن رجلا أ النبي عه 
فقال : أرأيت رق نستر فیا ودواء شداوى به هل ترد من قضاء الله شيعا قال 

وإنما يثبت في القدر المعدوم الذي سيكون وأما المعدوم الممكن الذي 
)١(‏ سورة الحج آبة (1) . 

(۲) سورة الحج اية (5) . 


(۳) سورة النحل آية (50) . 
(5) انظر مجموعة المسائل والرسائل (5/5 )١5/١‏ . 


تاك 


التصوف ف ميزان النقل والعقا س وو إبراهم ب محمد البريكان 


لن يكون فهو شيء ثابت في العدم عند من يقول به لكنه ليس بمقدر الكون 
والله عمد عن عادر عليه فك اراد لايكون والله يعلم أيضاً 
الممتنعات وأنها لاتكون مثل فرض الشريك للباري جل جلاله مع أن كل 
ذلك ثابت في العلم فيثبت بذلك أن المعدوم وأن سمي شيعا في الذهن فإنه 
لايكون في الخارج كذلك إلا إذا وجد”" . 

وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال : قيل يارسول الله أعُلم 
أهل الجنة والنار؟ قال : « نعم قال : ففم يعمل العاملون؟ فقال كل ميسر لا 
خلق له » وفي رواية أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله عر فقالا يارسول 
الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم 
من قدر سبق أو فيما يستقبلون به مااتأهم به نبيهم وتثبت الحجة عليهم. 
فقال لابل شيء قضي عليهم ومضى فيم وتصديق ذلك في كتاب الله 
وي وها * مهفوقو 74 . 

وبذا يظهر فساد مقالة ابن عربي . 

المقالة الثانية : من مقالات الحلولية قول الفخر الرومي وأصحابه : (أن 
لله هو الوجود المطلق الذي لا يتعين ولا يتميز وأنه إن تعين وتميز فهو الحق 
سواء تعين في مرتبة الالهية أو غيرها) . 

وهي أفظع وأدخل في الكفر من مقالة ابن عربي وإنما انتحلها هربا ما 
في التفريق بين و جود الأشياء وماهيتها من الباطل الذي لا يستقم أمام الأدلة 
الشرعية والعقلية الصحيحة وبيان ذلك أنه على القول الأول يمكن ألا يجعل 
)١(‏ انظر مجموعة المسائل والرسائل )١7/5(‏ . 
A‏ 


() انظر مجموعة المسائل والرسائل ۱۸/٤(‏ ومابعدها) . 


۱1٩ 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 4١‏ .ب 


للهاو جردا حار جا عن اخلوقات وأله قاض عليها فيكون فيه اغترافنا بو جود 
رب قائم بنفسه غني عن خلقه وإن كان فيه كفر من جهة جعله للخالق عين 
الخلوق . 

وأما على ماذهب إليه الفخر الرومي فوجود الخالق هو الوجود المطلق 
الساري في الموجودات المعنية» ومما علم بضرورة العقل أن الوجود المطلق 
لايكون في خارج الذهن أبداً باتفاق العقلاء فال مذهبه إلى انكار وجود 
الذات الإلهية لأن المطلق ليس له وجود مطلق في الخارج بل ليس له إلا 
وجود معين( قال ابن تيمية : (وأما في الخارج عن ذلك أي العلم 
واللسان ‏ فما ثم شيء موجود في الخارج شيئين )220 بل الموجودات معينة 
بصفاتها الخاصة بها فما ثم إلا هو مخصوص معين بمايميزه عما سواه . 

کا أن ابن عري يقول بوجود زائد على الماهية وأما الفخر الرومي فليس 
في الوجود زيادة على الماهية . 

المقالة الثالثة للحلولية مقالة التلمساني : (أنه لا فرق بين ماهية 
ووجود ولا بين مطلق ومعين بل عنده ماثم سواه ولا غيره بوجه من الوجوه 
وإنما الكائنات أجزاء منه وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر في البحر واخر 
البيت من البيت ومن شعرهم : 

البحر لاشك عندي في توحده وان تعدد بالأمواج والزبد 

فلا يغرنك ماشاهدت من صور فالواحد الرب ساري العين في العدد() 

نذا القول E‏ السشابفون قن مماحي هذا 
القول لايفرق بين المظاهر والظاهر ولا الكثرة والتفرقة إلا في الذهن لأنه 
محجوب عن الحقيقة فلما انكشفت له تبين له أنه لم يكن غير الله والراني عين 


. )55 27/59 انظر مجموعة المسائل والرسائل‎ )١( 


۱٦٦ 


المرني والشاهد عين المشهود فليس في الوجود شيء غير الله وجميع 
ay N‏ إلا أ تفن يه 
تصوره وأما الحقيقة فالموجودات هي الله ليس شيء غيره بدا“ . 

AN A EGE 
: ثلاث عقائد هي‎ 

أولا: سلب الجهمية وتعطيلهم . 

ثانياً : بحملات الصوفية وهو مايوجد في كلامهم من الألفاظ المجملة 
المتشابهة وكلمات المغلوبين على عقوم الذي يتكلمون به حال سكرهم 
واغمائهم . 

ثالثاً : الزئدقة التي هي أصل التجهم وهي غالبة على ابن سبعين 
والقونوي وال 00 عربي وزمرته27 . 
ويمكن رد مذهب الحلولية بأن يقال : 

أولّا: هذه الأعيان الموجودة عند هل أوجدها الله بعد هذا العدم أو 
بقيت فيه فإن قال مافيه فيه فقد كابر الحس والعقل والشرع ومثل ذلك 
لايقوله عاقل يدري ما يقول . 

وإن قال بل أوجدها بعد عدمها لم تكن هي عينه لأن الله لم يكن 
دوا حال عدمها فيو جد لأنه ينافي قدمه 7 فبطل بذلك الإاتحاد 
و و 

ثانياً : أن الوجود والماهية شيء واحد في خارج الذهن فلا يتصور 


. انظر مجموعة المسائل والرسائل (17/4؟)‎ )١( 
. )۱٤۸ ۱٤۷/١ ( انظر مدارج السالكين‎ )۲( 


کا 
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الفرق بينهما وأما في الذهن فذلك يمكن لأن الذهن يفرض الممتنعات 
والمستحيلات . 

ثالغاً : أن القول بأنه الو جود المطلق بشرط الاطلاق يلزمه أن لا يكون 
له سبحانه ذات موجودة خارج الذهن لأن المطلق بشرط اطلاقه لا يوجد 
إلا في الذهن وما لزم منه الباطل فهو باطل . 

راع + إن لازم ذلك فوط كال ع ال ر تة نامرو 
منبي وأنه مام طاعة ولا معصية ولا معروف ولا منكر إذ ما يكون في حق 
الرب عينه يكون في حق العبد کا يقولون وذلك ابطال للشريعة من أصلها 
وهو باطل فما لزم منه فهو باطل . 

خامساً : أن لازم ذلك أنه لاثم موجود قديم ولا محدث وإنما هو 
موجود قديم ومحدث في أن واحد هو جمع بين النقيضين وهو مستحيل لذاته 
فراع هله قور م 

هذا وأصل عقيدة الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود هو الفناء في 
توحيد الربوبية وذلك بفناء السالك بشهوده عن مشهوده» وبذكره عن 
مذكوره الأمر الذي أدى بهم إلى القول بأن تصور الإنسان لوجوده في 
مقابل وجود الله هو إثبات لإثنينية في الوجود وهذا على حد قولهم شرك بالله 
حتى قال قائلهم : 

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 

لذا فإمهم عند الذكر إما يقولون ياهو أو يا أنا لأنه مام إلا وجود واحد 
وهو وجود الحق جل جلاله . 

وهذا أوصلهم في آخر المطاف للقول بمذهب ابن عربي والتلمساني 
والقونوي وغيرهم من القائلين بوحدة الوجود الذي كان نتيجة لعدم الفرق 


مااي ات 


E‏ 57106 5 ا 
a N E‏ 


بين القديم والمحدث في مسمى الوجود حيث جعلوا الو جود الذي في الذهن 
هو عين الوجود الذي في الخارج فكما أن الوجود في الذهن مطلق عن 
القيود فكذلك هو في الخارج ومسمى الوجود في الذهن يجتمع فيه الخالق 
والخلوق فكذلك يكون الأمر في مسمى الوجود في الواقع والحقيقة 
الخارجية عن الذهن' . 

قال ابن القع رحمه الله : (والفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه 
أن تذهب الحدثات في شهود العبد وتغيب في أفق العدم م كانت قبل أن 
توجد ويبقى الحق تعالى کا لم يزل ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاً فلا 
ييقى له صورة ولارسم ثم يغيب شهوده أيضاً فلا ييقى له شهود ويصير 
التو هوا الل اعد تيه فود ار قن عاد کات 
وحقيقته أن يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل )' وبمقارنة هذا الكلام با 
حكاه نفسه عن الاتحادية يظهر صحة ماذكرناه انفا فيقول ابن القم رهه 
اله (والاتحادي يقول ماثم غير يوحده بل هو الموحد لنفسه بنفسه إذ ليس ثم 
سوي في الحقيقة )27 . 
مصادر التلقي عند الصوفية : 

لا تختلف مصادر التلقي عند شيوخ التصوف عما كان عليه السلف 
الصالح وهي كتاب الله والسنة فقد قال أحمد بن الحواري منهم : ( من عمل 
بلا اتباع سنة فباطل عمله ) وقال أبو حفص النيسابوري : ( من لم يزن أفعاله 
وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتبم خواطره فلا تعده في ديوان 
الرجال ) وقال الجنيد بن محمد : (الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا من 
(۲) انظر المرجع السابق )١149/١(‏ . 


ات 
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اقتفى أثر الرسول عه ) وقال أيضاً : ( من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث 
لایقتدی به في هذا 0 لان علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة) وقال 
E e‏ تعالى ديفن 
هد هوا رتال أبر مزة الخدادي: امم ار ق إلى الله سهل عليه 
وأفعاله ) . 

وقال أبو الحسن النوري : ( من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد 
sS‏ 
yS‏ 
فإن ا فقال : ( الصبر 

وقد 5 بأنه الشرع المتمثل في نصوص القران 
الكربم والحديث الشريف' هذا وقد حاول بعض الباحثين أن يشكك فيما 
تقدمت حكايته عن أئمة أهل التصوف بدعوى أن ذلك يقولونه أمام الناس 
وأما حقيقة مايعتقدونه فخلاف ذلك . 


.)6©5( سورة النور» اية‎ )١( 
. )44 055/1١ انظر الاستقامة‎ )۲( 


زرا ره أله هده اا ور 

ولا : أن ماتقدم نقله عنهم بالأسانيد الصحيحة ما لايد ع شكاً في أنه 
هو اعتقادهم ومسارهم الذي سلكوه والتزموه . 

ثانياً : أن مانقل عنهم خلاف ذلك لم ينقل عنم بالأسانيد الصحيحة 
وبالتالي فلا يعتمد عليه من جهة النقل . 

ثالثاً: أن القلوب علمها عند الله ولنا ظواهر الخلق وأحكام الدنيا مبنية 
على ذلك . 

رابعاً .أن عض ى النصوص النقولة عنهم ليست ظاهرة في الباطل بل 
ال ا ل صحيحة . 
مشاركين لهم في هذا الخطأ . 

ونحن عندما نذكر ذلك لا ندافع عن الصوفية ولا عن التصوف لكنه 
إقرار لما يقتضيه البحث العلمي من الأمانة في النقل والعدالة في الحكم . 

هذا وأما متأخروا الصوفية الذين خالفوا سبيل سلفهم المتبع للكتاب 
والسنة فأرجعوا طرق التلقى والمعرفة إلى ستة أمور : 

الأول منها : هو الكشف ومعناه عندهم (هو الاطلاع على ماوراء 
الحجاب من المعاني الغيبية ا الحقيقية فا رھد : 

وعرفه صاحب المنازل فقال : (المكاشفة مهاداة الشر بين متباطنين ) 
)١(‏ الكشف عن حقيقة الصوفية (9 ومابعدها) انظر الاستقامة ٠١۷/١(‏ وما بعدها) انظر 

اجهاع الجيوش الإسلامية )١٠١5(‏ . 


التعريفات للجرجاني )١854(‏ انظر المعجم الفلسفي )٠١۳(‏ . 
(۲) مدارج السالكين )۲۲٠/۳(‏ صاحب المنازل هو أبو اسماعيل الهروي . 


17ت 
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وشرحه ابن القم بقوله : (إطلاع أحد المتحابين المتصافيين صاحبه على باطن 
أمره وسره)0" . 

وقال ابن تيمية (هو ما يلقي في النفس عند تجريدها من العوارض 
الشهوانية واقباها بالقلوب على المطلوب)!" . 

وعلى هذا فهو حالة تعتري القلب حال خلوة من حظوظ النفس 
ومشتبيات الطبع الإنساني من أحوال تقوي بصيرة القلب بحيث يبصر من 
دفوو كوان اسانناعي لجو وال مال را رد 
العلوم والأحوال . 

ومن الأمر المعلوم بضرورة العقل والشرع أن مايحصل في القلب من 
أمور لغير النبي والرسول الموحى إليه لا تخلوا من حالين : 

الخال الأول انيدل ا ار :عل ج الأمور الى م عن 
طريق الفراسة الإيمانية ا قال عة «اتقوا فراسة اومن فإن الموّمن ينظر 
تور" الله رؤاة التر مدي عن أنس ابن مالك وهو عخدية احم , 

أو عن طريق الكرامة الربانية كاطلاع عمر رضي الله عنه على حال 
سارية في المعركة مع الروم وكعلم أبي بكر ماني بطن امرأته لكن هذه الأشياء 
لاتستمر بل يحدث خلافها إذا ما خالطت الغفلة قلب العبد ا قال سبحانه : 
«ارَرَدعلويم نوكيبو 14" . 

الحالة الثانية : أن لا يدل الدليل الشرعي على صحتها وفي هذه الحالة 
يجب عرضها على الشرع لأن الخواطر التي تحصل للإنسان قد تكون 
50 سارح السك وه كن EE‏ لكو ابر فين ري 
(۲) انظر بيان تلبس الجهمية )557/١(‏ . 
(©) سورة المطففين, الآية )٠١(‏ . 


لك 


E:‏ 1 1 ا 
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رار 0 ل ا ون اروا ا ت 
الذی یروش ف صد ور الکاس * ين الجكة وَالتساس 4“ 
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هذا والمتصوفة ترى أن الكشف حالة مستمرة بشيوخهم وأن أولئك 
الشيوخ دون سائر المؤمنين قد اختصوا بها وظنوا أن الكشف لا يكون إلا 
من الله خاصة وأنه لايكون بعضه من الشيطان ولم يفرقوا بين الكشف 
الرحماني والكشف الشيطاني ما فتح الباب أمام الشيطان ليتلاعب بهم 
وبعقوهم مع أن هذا النوع من الكشف المدعى کا يكون للمؤمن يكون 
لسواه من الفساق والكفار والمشركين من الكهان والمنجمين والرَمَالِين الذي 
كان سبباً في انتشار أنواع من الخرافات والشعوذات في حيط الصوفية 
والتصوف . 

وقد ذكر ابن تيمية عدة وجوه تدل على بطلان هذا النوع من الكشف 
وعدم امكان الاعتاد عليه في تحصيل المطالب الشرعية وهي :° 


أولة وان ارم تراه دو قا عات الرن للكناس والسة ال 


ا ١‏ 
س و دده 


1 0 و‎ 2 E E 

تعالى : # فَإن ترح يشیو فرد وهالو والرسول 04 . 
EN‏ حصو شان لمان يا 

لابد أن تنضم إليه أنواع من العبادات الظاهرة والباطنة حتى تكتمل 


. )3- 549 سورة الناس الآيات‎ )١( 


(۲) انظر مدارج السالكين 55١/5(‏ 5556 شرح العقيدة الاصفهانية .)١١(‏ 


(۳) انظر الفتاوى (5/5 5 59 )۷٤‏ . 
)٤(‏ سورة النساءء اية (38) . 


NYT = 


ا الاج اللو ا سح ع وا ةي ل عسي عي 


الفأ : إتفاق شيوخ الصوفية وأئمتهم على وجوب تعلم العلم الشرعي 
وأن طريقتهم لاتستقم إلا باتباع الكتاب والسنة مما تقدم بيان شيء منه . 

رابعاً : أن الاعتاد في تحصيل المطالب الإلهية عليه غير مأمون لما تقدم 
اكان ايكون داهن ىق القلب مق وساومن الان 

خامساً : أن الكشف لايمكن أن يكون طريقاً للمطالب الإلهية لأن 
ايصاله للمطلوب غير متيقن والدليل لابد أن يستلزم المدلول وهو لا يستلزم 
المطلوب فقد يوصل إليه وقد يوصل إلى ضده . 

سادساً : عدم معرفة إيصاله إلى الحق إلا إذا وصل إليه فهو ليس 
بمأمون ولا متعين للوصول إلى الحق . 

سابعاً : أن الكشف لا يوصل إلا إلى معرفة اجمالية أما التفصيلية فهذا 
مالا يمكنه أن يوصل إليه وإذا ظهر لنا عدم امكان الاعتّاد على الكشف 
كطريق للمعرفة الصحيحة المدلول عليها بالكتاب والسنة وأن خطأ الكشف 
يعرف بمخالفة الكتاب والسنة أو مخالفة العقل الصحيح المهتدي بهما أو 
مخالفته للحس الظاهر والباطر . 

علمنا بأن أكثر مايدعيه هؤلاء الصوفية من المكاشفات ماهي إلا 
أحوال شيطانية أو تخيلات وهمية تحصل لبعض الناس إذا غاب عن وعيه 
وحسه بسبب قوة الواردات وضعف النفس ثما يفقد صوابه فيرى ويشاهد 
بخياله مالو كان في حال اعتداله وحسه لم يره وم يشاهده الأمر الذي أدى 
ببعضهم إلى الحلول والاتحاد لاعتقاده أن ما شاهده هو ربه أو من حدثه هو 
كذلك2"0 . 


.)155 ١۱۳١ ۱۳ء‎ ٤/۲ ( انظر الجواب الكافي‎ )١( 


رانم 


ثانيا : الذوق : وهو كا في التعريفات (عبارة عن نور عرفاني يقذفه 
الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا 
ذلك من كتاب غيره ١ ٩)‏ 
ھم 2 ل فار 
2000 4 وقال : فا فزوفواالعذاب يما 
مو4 وقال تعالى : [ هدا ET‏ وقال: 
0-0 هلاس الْجوع ولوف ب ماڪ اوا يصوت 4 . 
فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس ليدل على مباشرة الذوق واحاطته 
وشموله فأفاد الأخبار عن إذاقته أنه واقع مباشر غير منتظر فإن الخوف قد 
يتوقع ولا يباشر وأفاد الاخبار عن لباسه أنه حيط شامل كاللباس للبدن 29 . 
وقد جاء الذوق في السنة النبوية مقصوداً به مايحصل في القلب من لذة 
إمانية وحلاوة يقينية في الصحيح عنه عه أنه قال : «ذاق طعم الإيمان من 
قال ابن القم ا على هذا الحديث : يو أن للإيمان ا 
القلب يذوقه ما يذوق الفم الطعام والشراب ) وقد عبر عنه النبي عله 
بالطعام والشراب کا في حديث (إني اظل يطعمني ربي ويسقيني ) قال ابن 
)١(‏ التعريفات للجرجاني )١ ٠۷(‏ دار الكتب العلمية 
(۲) سورة الحجء آية (55) . 
(؟) سورة ال عمران» اية .)١١5(‏ 
)٤(‏ سورة صء آية (/51) . 
(5) سورة النحل» اية ١؟1١١).‏ 
(5) مدارج السالكين (۸۷/۳) مجموع الفتاوى (١١/ه7)‏ (۰۸۷/۳ ۸۸) (۹۹4۹۰/۳) . 


— ١9762 
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القم yy‏ 
وذكره بلفظ الحلاوة فقال عا : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان) 
قال ابن القم : (وهذا الذوق هو الذي استدل به هرقل على صحة النبوة 
حيث قال لأبي سفيان: رهل يرتدٌ أحد منم سخطة لدينه فقال: لا قال 
كذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلب ) فاستدل بما يحصل لاتباعه 
من ذوق الإبمان الذي خالطته بشاشة القلب لم يسخطه ذلك القلب أبداً على 
أنه عرق بو ووننالة ملق را و للقلف دوق ده 
كذوق الفم للطعام والشراب وهذا اللفظ والمعنى ثابت بدلالة الكتاب 
والسينة1 0 

أنواع الذوق ٠:‏ 

والذوق ثلاثة أنواع هي : 

أولا : ذوق طعم الإمان بوعد الله وهو يقين يدفع على الجد في العبادة 
والطاعة ويمنع ضد ذلك من أن يحبسه عن ذلك كله فلا معارض له في القلب 
ا ل ل ل ا ا 
0 تابا اما فلل ر مولن فووا أسْلْمنَا وماد الاين 
KE‏ فقد نفى الله الإهان عمن لم يذق طعم الإيمان لأن 
الخاطبين مسلمون وليسوا بمؤمنين الإيمان الكامل الذي يباشر القلب . 

ثانياً : ذوق الإنسان بالله تعالى والفرق بين هذا النوع والذي قبله أن 
متعلق الأول وعد الله وأما الثاني فمتعلقه الأنس بالله فهو أشرف من الأول 
(۲) مدارج السالكين (50/9, 49) . 
(۳) سورة الحجرات» آية )١4(‏ . 


= ۱۷1 ب 


e NE‏ ا 6 . لہ کان 
التصوف في ميزان النقل والعقإ ‏ لل و إبراهم بن محمد البريكان 


ا ال اوها جال الل اه ع ر له 
وعبادة له أي شيء كائن من كان والمريدون يتفاوتون في قوة الأنس بربهم 
بحسب قربهم منه وبعدهم عنه ومن كان منهم أقرب كانت خشيته أشد . 

النوع الثالث : ذوق المنقطع المحجوب عن ربه طعم الاتصال وهو 
أنس القلب بالرب والأولى في التعبير عن ذلك أن يستعمل لفظ القرب بدل 
الاتصال ولفظ أنس القلب بغير الله بدلا من الانقطاع أو البعد عنه تعالى لأن 
التعبير بالاتصال قد يوهم مذهب أهل الحلول والاتحاد لآن بعضهم يقول : 
(المنقطع ليس في الحقيقة منقطعاًء بل لم يزل متصلا لكنه غائب عن 
المشاهدة فلما شاهد وجد نفسه لم يكن منقطعاً بل لم يزل متصلا) . 

موقف الشرع من الذوق :© 

اللوق قرعا يم إل ف 

الأول: ذوق شرعي فهو مادل عليه الدليل من الكتاب والسنة فإن 
الذوق لآ يفل بالذلالة عل نشم . 

الثافي: ذوق غير شرعي: وهو مادل الدليل الشرعي من الكتاب 
والسنة على بطلانه أو لم يدل الدليل على بطلانه أو صحته لانه والحالة هذه 
لايعرف هل هو وسواس شيطاني أو ذوق إياني ولأن لكل إنسان ذوق 
فالوجودي يدعي أن ذوقه يدل على اعتقاده وهكذا الأمر بالنسبة لليبودي 
والنصراني . 

ثم بما عرف مدعي الذوق أن ذوقه ذلك صحيح حتى يعتمد عليه 
ويترك دلالة الكتاب والسنة ووجود الذوق ليس دليل صحته بل لايدل على 
أنه نافع فقد يكون ذوقاً ضارا بصاحبه . 
)١(‏ انظر مدارج السالكين 435/1١(‏ ومابعدها (9/؟ )45‏ انظر الجواب الصحيح 

(۱۳۹/۳) مجموع الفتاوى 5/٠١١‏ 98) . 


NN 


جلة البحو نت ل الاسلامية العدد ٤١‏ 


هذا ونصوص القران والسنة تدل على وجوب اتبا ع الكتاب والسنة 
معقوطما لاغير مما يدل على رد ماسواهما. كقوله تعالى : 9 وَأطيعو اله 


وأطیعواال سول 4“ وقوله تعالى : +7 كَلاوَرَيَكَ لاومو کی ىوك 
کرت 14 :لح :ل وَمَكدُؤملاؤ ةا 


< سمش م 


آله سول أمرا أن نکن هما مهم 14" وقوه عو : «تركت 
فيكم ماإن تمسكم به لن تضلوا بعدي أبدأ كتاب الله وسنتي) ). وقوله 
مار وسكي يق وا ی المهديين بعر يعدي عضو 
عليها بالنواجذ) وقوله عه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم وإذا 
نبيتكم عن شيء فاجتنبوه ) . وقوله عه : «أوتيت القرآن ومثله معه) أي 
السنة النبوية والأدلة في هذا كثيرة ولا حصر لها فتحصل بها أن الذوق لابد 
وأن يعراض غل كاب الله ومنة'رسوله عة فان و انها أتروإق خالا 
رد لأن الله ورسوله لم يبعلا الأذواق هي الحكم بل 
شان على رسوله ‏ قال سبحانه : لإ وان اسک نمیا رلا 4“ 
و : نِا إلا وقال E‏ یر ماقو : ا 
1 وا وهم نين مالم ياد اسك 4 وقال : 

ل کہ يمَآ انول اله اتیک شم اكرون 4" وقال: ط ار 
r‏ سيق سنونا كما لَقَو يوْقِيْونَ 4 ولأن تحكم الذوق 
TT‏ باطله بذوقه وهوكثير في أهل الباطل 


والالحاد(ة) 

27+ ونا يوون 
(۲) سورة النساء أية (568) . (5) سورة الشورى» آية )۲١(‏ . 
(۳) سورة الأحزاب اة وم . (۷) سورة المائدة» آية (414) . 
(؟) سورة المائدة» اية (49) . (۸) سورة المائدة» آية )٠١(‏ . 


(۹) مدارج السالكين (417/9) وكتاب هذه هي الصوفية ص (50) . 


— ۱۷۸ 


م 3 ا ب “تيرد 
اأ وف في ميزان اقا والعقا س د إبراهم بن محمد البر يخاد 


ثالغاً : الوجد قال في التعريفات هو ( ما يصادف القلب ويرد عليه بلا 
تكلف وتصنع وقيل هو بروق تلمع ثم تخمد سريعً)!" . 

وقال ابن القم : (وهو ثمرة أعمال القلوب من الحب في الله والبغض 
فيه ) وقد ورد لفظ الفعل منه في القران الكريم فقال سبحانه : # ووجد اله 
عند وهو هنا معنا اللغوي وقد استشهد صاحب منازل السائرين عل 
الوجدبقوله سبحانه فيأصحاب الكهف : أ وَرَيْطنَا عل لوبهم إدضَامُو 


AE عع‎ AK رص‎ 


مَقَالوا رارت الْسَمُوت والأرض لن ندعو من دوق لها دف اذا 
سالا # (الكهف )١5‏ قال ابن القم : (هذا من أحسن الاستدلال 
والاستشهاد فإن هؤلاء كانوا بين فومهم الكفار في خدمة ملكهم الكافر 
فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق وذاقوا حلاوته وباشر قلوبهم 
فقاموا من بين قومهم وقالوا ربنا رب السموات والأرض)“ وقال ابن 
القم في موضع أخر في تعريف الوجد عند القوم : (هو مايصادف القلب 
وما يرد عليه من واردات احبة والشوق والإجلال والتعظم وتوابع 
” 

وقد ورد الوجد في السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس عن 
النبي يته أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون 
ارو ج ا امو ا ق اديكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه کا يكره أن يقذف في النار»“ . 


. )55١0(ص التعريفات للجرجاني‎ 01١ 
. )۳۹( سورة النور» أآية‎ 000 
. )7١ » 59/9( انظر مدارج السالكين‎ )۳( 


= 


جلة البحوث الاسلامية العدد >١‏ 


والفرق بين الوجد والذوق : 
یری صاحب منازل السائرين أن الذوق أثبت من الو جد فيبقى أثره في 
القلب ويطول بقاؤه وأما الوجد فهو عارض يلهب القلب ويقلقه ثم 
يذهب . ويرى ابن القم أن الوجد أعلى من الذوق ويدل عل ذلك ر بان 
النبي ع جعل الوجد فوق الذوق وأعلى منزلة منه فإنه قال : «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان») وقال في الذوق : «ذاق طعم الإيمان) 
فوجد حلاوة الشيء المذوق أخص من مجرد ذوقه ولا كانت الحلاوة أخص 
من الطعم قرن بها الوجد الذي هو أخص من مجرد الذوق فقرن الأخص 
ال جص ولاف الا , 
ثم توج ذلك يبيان أن ما يدعى من أن الوجد هو مجرد يب القلب فيه 
نظر لأن مادة الوجد في اللغة تدل على الثبوت يقال وَجَدَ الشيء وجداً من 
الوجود الذي هو الثبوت فوجد الشيء يده وجدانا إذا حصل له وتثبت 
يذل عل أن مادة الوجد تدل على الثبوت والدوام .. قوله سبحانه : 
ویجدالة عند ا : 3# O‏ رلیچ د أله عورا 
جیا 214 وقوله: ل لیذ تامار 0 مَوَحَدَةَ صَلَا 
فُهَدَئ * * وود ڭايل اغى 4" “وقوله : E‏ 00# : 
كا قال أن الذوق يعتمد في حصوله على الوجدان“ وبذا ينبت ابن 
القع أن الوجد أحص من الذوق وحال الوجد تحصل من حال الذوق 
لاستلزام الوجد الدوام والثبوت وهذا مالا يوجد في الذائق 
)١(‏ انظر مدارج السالكين (89/9) . 
(۲) سورة النورء اية (۳۹) . ٠‏ (4) سورة الضحىء الآيات »٦(‏ ۷ء ۸) . 


(۳) سورة النساى آية )1١١9‏ . :2( سورة صء الآية (414) . 


- ۱۸۰ 


التصوف في ميزان النقل والعقل + سدس -د وو إبراهم بن محمد البريكان 


أنواع الوجد : 

للوجد ثلاثة أنوع : 

أو كك علق نة الف فيرف سن اياك له الشدؤودة الال غل 
خالقها وموجدها ويستفيق السمع ويثبت عليه من الآآيات ماتدل على ايات 
لله الكونية ما تتفتح بسببه افاق الفكر والإدراك وعظمة الخالق ومايجب له 
من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات . ويدل عليه قوله سبحانه : أَفرٌ 


بی رارض َتَكُونَ هم قوب علوت ما آوءاذان معو نما قا 
لاص الايْصَْلك نفو نالور 4 وقوله سبحانه : 
از لكوأ نَم لسوت ولاس وینما اياي 
وجل 4 

ويسميه ابن القم بوجد السمع والبصر والفكر . 

ثانياً : وجد الروح وهو وجد تستنير به الروح فيعقب ها كلا 
وحلاوة وسروراً قتجده يحب ما يحب الله ويكره ما یکره الله فهو يسمع بالله 


ويصر به . 

NT‏ معو ووو شاو يعور ما 
عن كوني الدنيا والآخرة فتموت في نفسه حظوظ النفس ولا يبقى له غرض 
في شىء إلا عبادة الله فيفنى عمره في ذلك والناس في هذا الوجد على ثلاث 
مقامات : 

أولا : عبد محض وهو من | ستعبدته نفسه و شهواته فيه كته وقهرته 
فانقاد ها . 


. )45( سورة الحجء الآية‎ )١( 
5 (A) سورة الرومء ا‎ 2 


= 0 


بجلة البحوا ث الاسلامية العدد 4١‏ - 


ثانياً : عبد مكاتب من انعقدت له أسباب الحرية وهو يسعى إلى كاله 
فهو عبد من جهة وحر من جهة فما دام قد يبقى عليه من الكتابة درهماً 
واحداً فهو عبد مادام ينظر إلى حظوظ نفسه . 

ثالثاً : عبد حر وهو من خلصت عبوديته لربه وخرج من قيود النفس 
وحظوظها . 

موقف الشرع من الوجد : 

لايختلف الأمر في الوجد عن الذوق فهو منقسم إلى قسمين : 
اا رحد اي وهر ادل عليه ار وهو ود صحيح + 
١‏ - وجد شيطاني : وهو مالم يدل عليه دليل من الشرع هو وجد باطل. 

فالمرجع في صحته وفساده إلى دلالة الشرع لأنه كالذوق لايدري 
مايوجد في القلب هل هو حق أو باطل لأن فرضهما في الوجود متساويا 
فلابد من مرجح وهو الشرع . 

کا أن الوجد قد يبلغ ببعض الناس إلى درجة يغيب فيها عن شعوره وفي 
هذه الحالة هو لا يدري من يخاطبه فيظن أن ذلك مَلَكَ أو أنه ربه والأمر ليس 
كذلك لأن من فقد اتمييز والعقل لم يكن له حكم صحيح على الأشياء 
فكيف يمكن الاعتاد عليه كا قال َي  :‏ رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها .. 
والنائم حتى يستيقظ » وهذا الواجد في حالة غيبوبته بو جده هو كالنائم من جهة 
أنه لاعبرة بما يقوله أو يتكلم به حال نومه أو يراه حال نومه أضف إلى ذلك 
ضعف العلم والمعرفة فإنه عندئذ لايدري ولايدري أنه لايدري فتملي عليه 
الشياطين ماتشاء وهو لا يعلم إن ذلك الخاطب له ماهو إلا شيطان أو فاسق 
من الجن فيقع عندئذ السهو والخطأ" . 


(۱) انظر مدارج السالكين (YI)‏ 


A 


ولايخرج الوجد الإبماني عن أحد أمرين : 
«والداعي على الصر وأعظ الله 2000-0 لوول ل الاك 
وعليه من الله دليل . 

TTT 
اقات حل حرو اله و ج فال و اع خر‎ 
) الصراط كتاب الله‎ 

يقول ابن القم رحمه الله : (فما ثم حطاب قط إلا من جهة من هاتين : 
إما خطاب القران وإما حطاب هذا الواعظ) . 

"” u sS 

وهو ماورد بلفظه في الكتاب والسنة قال تعالى : # ونقسوماس سرنها 
# فََهْمَهَاجُورَمَاوتَفُوها 04 . 

وقال مييه لحصين بن منذر الخزاعي لا أسلم قل : «اللهم ألهمني 
رشدي وقني شر نفسبي ) . 

هذا ولم يرتض ابن القم تسمية الإهام بالتحديث وذلك لأن التحديث 

أحدهما : أن الإلحام يكون لعموم المؤمنين ولايختص به أحد دون 
كا في الآية المتقدمة . 


٤ 
1 
أ‎ 


حل 


.(VTT) ù انظر مدار ج السالکہ‎ )١١ 
.)55.0-528 1/19 انظر الصفدية‎ )٠٠٠4٤/١( انظر مدارج السالکہ ن‎ 0 
5 (A ۷(7 سورة ا الايتان‎ (۳) 


IAT نت‎ 


عله ی ا 


الثاني : أن التحديث لا يكون لعموم المؤمنين بدليل تخصيص الرسول 


عل غم كاوق الأمة حدق قال کی :هله الآمة أحد 


- 


فعمر ) ؛ وعرف ابن القم الالهام بأنه وحي لغير الأنبياء ولكن للمكلفين کا في 


قوله سبحانه : ل وا ضمي 4 ويكون لغير 
المكلفين كما في قوله سبحانه :¥ ووی رل َناَرِى مِنَكِنْبَالٍ 

يونَلشرَمةيقرُ4 1" . 

وهو عند صاحب المنازل على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : نبا يقع وحياً قاطعاً بسماع والنباً أجص من الخبر لأن 
النبأ هو الخبر الذي له شأن وهو نبأ لأنه خبر عن غيب معظم . 

وقد عرف ابن القم هذا النوع بأنه ( الإعلام الذي قطع من وصل إليه 
بموجبه إما بواسطة مع أو هو الإعلام بلا واسطة وقد انتقد ابن القم جعل 
طريق الإلهام السمع وذلك لأنه والحالة هذه خطاب وليس إهاما وهذا 
يستحيل أن يحصل إلا للأنبياء وهذا من خصوصيات موسى عليه السلام 
حت اط زع ان الور 

وأما مايقع لأ رباب الرياضيات من السماع فأعلاها مايكون منه أن 
يخاطبه الملك خطاباً جزئياً فإن هذا يمكن أن يقع لغير الأنبياء وذلك لخطاب 
الملائكة عمران بن حصين بالسلام عليه فلما اكتوى تركت خطابه فلما ترك 
الكي عادت بالسلام وهو على نوعين: 

أحدهما : خطاب يسمعه بأذنه وهو وارد بالنسبة لعموم المؤمنين . 

الثاني : (خطاب يخاطب به الملك الروح فهذا معنى قوله َه إن 
)١١‏ سورة القصص» الاية 20 . 
(۲) سورة النحل» الاية (58) . 


Aa 


1 7 2 3 5 2 1 0 1 
التصوف في ميزان النقل والعقا ملس - وو إبراهم بن محمد البريكان 


للملك له بقلب ابن ادم وللشيطان له فلمة الملك إيعاد بالخير والتصديق 
ا الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد) ئم قرأ «إ شين 

دك ال ودام ور گم محش ا EEE‏ رمه وضلا فضا ی 
ا ر و ا 

وأما وقوع الإلام بغير واسطة لم يقم عليه دليل فلا يجزم بنفيه ولا إثباته 
إلا بدليل sS‏ الجن وقد 

e 

الح ور ور اراك 
الشيطانى ٠.‏ 

وعلى ذلك فلا يمكن المييز بينبما إلا بعرضهما على الشر ع فما وافقه 
علم انه رحماني وما خالفه علم أنه شيطاني . 

ال ار اول ره 000 
خاطبه وسببه أن اوا ا و حال الرياضة 
يقوى سلطان الروح والقلب على سلطان البدن والجسد وعندئذ يكون 
الخطاب للقلب والروح والسالك في حال غيبته وفنائه قد يتصور من يخاطبه 
وهو ليس كذلك . 


. 0559 سورة البقرة» الاية‎ )١( 


الدرجة الثانية : إلهاماً يقع عياناً هو عام ضروري 
لا يستطيع القلب دفعه وشرطه : 

را وسار دوه اانه مركي ام #الكهان و اعات 
الكفيع ا ۰ 

ثانياً : أن لايقع على خلاف الحدود الشرعية كالتجسس على العورات 
التي نى الله عن التجسس عليها . 

قالغا : أن لابخطيء أبداً بل يستمر صدقه لأن الكشف الشيطاني 
لايستمر صدقه بل يكذب وتمثله الأمور الفطرية والمعلومات الضرورية التي 
لا تعمل الخطأ . 1 

الدرجة الثالثة : لهام يلو عين التحقيق صرفاً وهو الفناء في شهود 
الحقيقة الكونية وهذا النوع من الإلهام هو أصل أهل الحلول والاتحاد مع أن 
صاحب المنازل يخالف هؤلاء في أن الفناء في الشهود لا في الوجود وأهل 
الحلول والاتحاد هو عندهم فناء في الوجود وأياً كان الأمر فإنه لابد من 
الرجوع إلى الشرع في كل نوع من هذه الأنواع فإن دل الدليل عليه قبل 
وإن رده لم يقبل وقد تقدم أن التحديث أخحص من هذا الإلمام ومع ذلك فإن 
عمر رضي الله عنه كان لايعتمد على تحديثه ولكن على ماجاء عن الرسول 

هذا ويقرر ابن تيمية أن الإلهام الذي في القلب تارة يكون في 
الشرعيات وتارة يكون في الكونيات فإذا كان في الشرعيات فهو على 
نوعين : 

النوع الأول: ماكان من جنس العلم والقول والظن والاعتقاد . 

النوع الثاني : ماكان من جنس العمل والحب والإرادة والطلب وفي 


YA 


يمري يكون الإلهام بترجيح أحد الفرضين على الآخر وبيان أنه هو 
يدق بو القيولاته وه كن غرة مي الأ عرها دون لاخر 

وأا إذا كات :فى الأمور'الكونية فقك يدكشف لخد ازس يفيت أو ظا 
وإذا تقرر هذا قان الكشف ف الأمور الديية اول وأحرق لك لايد أن 
يكون بالدليل الكاشف وقد يكون بدليل ينقدح في قلب العبد لكن 

وقد خطا ابن تيمية الغزالي في إنكاره هذا النوع الآخير من الترجيح 
بالدليل المنقدح في نفس العبد ولا يستطيع التعبير عنه وذلك أن كثيرا من 
الناس ينقصهم البيان فقد يلقي في القلب أن هذا الطعام حرام وأن هذا 
الرجل فاسق أو كافر وإن كان من جهة العمل للجزم لابد من دليل شرعي 
في ذلك كله وأنه لايعمل بمجرد الظن والتخمين وبنى قوله هذا على أن 
الأدلة لا يجوز أن تتكافاً في واقع الأمر وحقيقته وإن كانت تتكافاً عند الناظر 
فيجتهد في معرفة أرجحها فإذا بذل جهده في معرفة الحق لم يطلب منه أكثر 
ف 

هذا وابن تيمية عندما يقرر ماتقدم فانه لا یری الاعتاد على محرد 
مايحصل في القلب من إرادة بل لابد من عرض ذلك على الكتاب والسنة 
ويدل عليه قوله : ( فهذا الأمر والنبي الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر 
x TT a‏ 2 5 + ور 
ج م 
نور ©1018 . 
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قال بعض السلف في هذه الاية: ( هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم 
يسمغ فیا آثرا فإذا تمع الآثر كان نورا عل نور 
)١(‏ انظر مجموع القتاوى ( ٤۷7/۱۰‏ 4۷۸) . 


(5) سورة النورء اية (55) . (") مجموع الفتاوى (١٠/5/ا1)‏ . 


AVS 


Ry 1 5 5‏ 
يجلة البحوث الاسلامية العلد 4١‏ سس 


خامساً : الفراسة : 
الفراسة في اللغة بالكسر مصدر فرست بالعين أفرس من باب ضرب 
ومنه تفرست فيه الخبر تعرفته بالظن الصائب ومنه حديث : (إتقوا فراسة 
ا 
وقد ورد في القران الكريم مايدل على معناها كقوله تعالى : ا[ إِنَّف 
ذلك لات لامتوسيِين 4 قال مجاهد رحمه الله المتفرسين وقال ابن عباس 
رضي الله عنبما : (للناظرين ) وقال قتادة رحمه الله للمعتبرين وقال مقاتل : 
للمتفكرين ولم يرد لفظها فيه . 
وأما في السنة فقد وردت بلفظها حيث قال رسول الله عي : «اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» رواه الترمذي عن أنس وهو حسن 
ولاتعارض بين أقوال المفسرين في الآية المتقدمة لأن الناظر متى نظر وتفكر 
في حاهم وانتقل إلى الصور المشابهة لهم في الخال وصل إلى الحكم عليهم 
بنفس الحكم فهي أقوال متلازمة غير متنافرة" . 
أنواع الفراسة :() 
يرى ابن القم أن الفراسة على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : ( الفراسة الإيمانية وحقيقتها آنا خاطر يهجم على القلب 
على فريسته وسبب هذا النوع: نور يقذفه الله في قلب العبد يكون من 
)١(‏ المصباح المنير )١51/5(‏ . 
(۲) سورة الحجرء آية (ه7) . 


(؟) انظر مدارج السالكين )٤۸۳ »٤۸۲/۲(‏ . 
(5) انظر مدارج السالكين (85/5؛ - 495) شرح الطحاوية )٤٤۷  ٤٤٥(‏ . 
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التصوف ف ميزان النقا والعقل بكست م چو إبراهم 8 عمد البريكان 


نتائجه أن يفرق بين الحق والباطل والصادق والكاذب وغيرها وهي بحسب 
الإيمان قوة وضعفاً فكلما قوي الإيمان قويت وكلما ضعف ضعفت فمن كان 
أقوى إياناً كان أقوى فراسة . 

البوع الثاني : الفراسة الرياضية : 

وهي تكون بالمران والتكرار وتحمل المشاق من الجوع والسهر 
والتخلي وسببها أن النفس إذا تجردت مما يثقلها صار ها كشف بحسب ذلك 
التتجرد وهذا النوع لا يختص بأمل الإيمان بل هو حاصل للمؤمن والكافر 
فين متشدكة بن الاس قرعا تا السا : 

ولا دلالة فما على إيمان ولا ولاية ولا يستفاد منها الكشف عن الحق 
ولاعن طريق مستقم فهي تحصل للولاة والأطباء وأرباب الحرف بحسب 
معرفتهم بوظائفهم وتمكنهم منها . 

اللوع الثالكث : الفراسة الخلقية وهي الاستدلال بالخلق الظاهر على 
الخلق الناطع بلا ها هن ارما اه حك اه كان مدل رر 
العينين على الدهاء والخبث وبسعة الصدر على سعة الخلق والحلم ونحو ذلك 
وهي أيضا كسابقتها لايستدل بها على إيمان ولا كفر ولا ولاية ولا عداوة . 

ويرى صاحب النازل أن الفراسة : اسغناس الغيب ويقصد بها قياس 
الشاهد على الغائب وهو أمر مشترك بين المؤّمن والكافر وغيرهما ومثاها 
الاستدلال على نزول المطر بشدة البرق والرعد واستدلال الطبيب على 
المرض بظواهر على المريض ونحو ذلك وهي عنده على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : فراسة طارئة نادرة وهى التي تقع على لسان شخص 
مرة واحدة في العمر مثلا وهي عنده فراسة الغافلين الذين م يانسوا بذكر الله 
وقربه فهي كرمية من غير رام . 


= ٩۹ 


محلة البحوث الإسلامية العدد ٤١‏ 


الدرجة الثانية : فراسة تجنى من غرس إيماني وهي تبعا لصدق الحال 
فكلما كان الحال أصدق كانت هذه الفراسة أقوى وهى عنده تختص باهل 
الايمان وهم فيها متفاوتون . 

النوع الثالث: فراسة سرية وهي التى يخبر فيها الختار المصطفى 
E‏ فريك وقارة تاريها مامه كال أو 
صيانة لما أخبر به من الابتذال ووصوله إلى غير أهله وإما لغير ذلك من 
الأسباب وهي أعل. الأتواع عند «ضاحب مزل السائرين مع أن+هذه 
الدعوى غير مقبولة لآن الخبر عن الغيب قد يكون ساحرا أو كاهنا أو عرافا 
عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على محمد ع » . 


2 


هذا وقد غلا الصوفية في الفراسة حتى جعلوها مصدرا من المصادر 
الأساسية للمعرفة حتى حكموها في أمور الديانة مع أن صاحب الفراسة إن 
كانت إيمانية لأ يعرف صدقها إلا بوقوعها وجزمه بمجرد الواردات يحتاج إلى 
عرضه على الشرع ليحكم عليه بالنفي أو الإثبات والحق أو الباطل وغاية 
الأمر أن لم يدل الدليل على أنه باطل أو حق أن تكون الفراسة من المر جحات » 
ولذا لم يعرف أن النبي عه حكم بفراسة في مال أو عرض أو نفس أو 
نسب أو عقل بل بالبينات والشهود وغاية الفراسة أن تكون أمارة ظنية 
لاتصل إلى مقام الدليل من حيث دلالته على اثبات الحكم فلا تصلح 
للاستقلال بالحكم في أمر شرعي أو قدري بل لابد من عرض مادلت عليه 
على نصوص الكتاب والسنة وما دل عليه معقوهما . 


مما يدل على أن الفراسة ترجع أسبابها إلى أمرين :© 


. )585/5( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
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الأول: جودة ذهن المتفرس . 

الغاني : ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه وهما أمران ظنيان فما 
بني عليه يكون ظنياً فلا يستقبل بالإثبات أو النفي ولاتعارض به الأدلة 
اليقينية من الكتاب والسنة ومعقوهما . 

وبذا يتبين لنا أنه لايجوز الاعتاد في إثبات الحكم الشرعي أو القدري 
على محرد الفراسة وحدها بل لابد من اجتا ع أمارات كثيرة تقرب إلى اليقين 
أو أدلة شرعية تدل على المنفي أو المثبت . 

وأما في الأمور الدنيوية التى لاتعارض كتاباً ولا سنة ولاتستلزم نقل 
الأموال وإثبات الحدود والتعزيرات فلا باس من الاستفادة من الفراسة في 
جال الترجيح بين المتعارضات . 

سادساً : الرؤى والأحلام : 

٠: تعريفها‎ 

الرؤى جمع رؤيا: وهي مايراه الشخص في منامه وهي بوزن فَعلَى 
ولد شهل هة ول الراحدي : هي في الأصل مصدر كاليسرى فلما 
جا اهما ا عة النام اريت خرى الأساء , 

قال الراغب : والرؤية باهاء إدراك المرء بحاسة البصر وتطلق على 
وانقراك #العح صرح رقع اند ريد متاق وعلى التفكر الفطري نحو إق 
ریما ارون 4 "“وعلى الرأي وهو ET‏ 


N E 


وقد وردت الرؤيا في القران الكريم کا في قوله سبحانه : #وما 


1 عقيدة التو حيد ف فتح الباري ص (۳۱۷) بتصرف يسير جداً‎ )١( 
. )6۸( سورة الأنفال» آية‎ )5( 


ان كك 


مجلة البحوث الاسلامية العدد >١‏ لل سد 
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ا زیکر اسار 4 رتل جل جد : 
د ای 0 رال ای سو 
55 : انگ ف 007 a‏ ص 4 . 

e‏ في القران فقد ورد ذكرها في السنة فقال 2 : «الرؤيا 

لحسنة من الرجل الصاح جزء من ستة و جزءاً من النبوة» رواه 

البخاري عن أنس.. 

وأخرج البخاري أيضاً عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة قال : (رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ) . وأخرج أيضاً عن ابي سعيد 
لحري أنه كع رسول ا 2 قول الزؤيا الما مجر من م 
وأربعين جزعاً من النبوة» . 
تعريف الرؤيا اصطلاحاً :(؛ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : (الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى في 
قلب العبد على يدي ملك أو شيطان إما بأسمائها أي حقيقتها وإما بكناها 
أي بعباراتها وإما تخليط ونظيرها في اليقظة الخواطر فإمها قد تأتي على نسق في 
قصة وقد تأتي مسترسلة غير محصلة وهذا حاصل قول الأستاذ أبي 
اسحاق ) . 
أنواع الرؤيا : 
وهانوعان: 

الأول: رؤيا صادقة وهى رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين وقد 
تقع لغيرهم بندور وهي التي تقع في اليقظة على وفق ماوقعت في النوم 
(1) سورة الإسراءء آية (50) . ١‏ (7) سورة يوسفء آية (47) . 
(5) سورة الفتح» آية (۲۷) . (5) عقيدة التوحيد في فتح الباري ص (550) . 
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التصوف ف ميزان النقل والعق س س ل إبراهم بن محمد البريكان 
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الثاني : الأضغاث : وهي تند بشيء وهي على أنواع : 
الأول : تلاعب الشيطان ليحزن الرائي كأن يري أنه قطع رأسه وهو 
يتبعه أو أنه وقع في هول ولايجد من ينجده ونحو ذلك . 
الاق أن يزع أ يعض الملذكة اة أن رفحل الشزهات اج وقوه 
من محال عقلا . 
الثالث : (أن يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه کا هو 
في المنام وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة أو مايغلب على مزاجه ويقع 
عن المستقبل غالباً وعن الخال كثيراً وعن الماضي قلياا)“ . 
وجعلها ابن القم على ثلاثة أنواع هي :0 . 
١‏ - رؤيا رحمانية وهي الرؤيا التي من الله وهي من أسباب هداية العبد إلى 
الحق ومنها رؤيا الأنبياء e‏ ل 
؟ - رؤيا نفسانية وهي أضغاث الأحلام . 
۳ - رؤيا شيطانية وهي التى تكون من الشيطان . 
أما الرؤيا الصادقة فهي لا تكون إلا موافقة للوحي لا سيما إذا تواطأت 
وتكون إما منببة على ما يوافق الوحي أو منمة على اندراج قضية خاصة في 
حكمة لم يعرف الرائي اندراجها فيه فينبه على ذلك بالرؤيا وما يعين على 
صدق الرؤيا تحري الصدق » وأكل الحلال» والحافظة على الأمر والنبي» 
والنوم على طهارة » ومستقبل القبلة » وذكر الله حتى تغلبه عيناه فإن الرؤيا 
والحالة هذه لاتكاد أن تكذب . 
(وللرؤيا ملك موكل بها يريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله فيضر بها 
(1) عقيدة التوحيد في فح الباري ص (750). 
(۲) انظر مدارج السالكين )٥۲ »١۱/۲(‏ . 


= 
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لكل أحد بحسبه )“ ويدل على ماذكره ابن القم من أنواع الرؤيا بقوله 
َيه : «الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله » ورؤيا تحرين من الشيطان» ورؤيا مما 
حدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام») . 

والرؤيا هي مبدأ الوحي وقد کان أول ما بديء به رسول الله مُه من 
الوحي الرؤيا الصالحة» وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً وصدقها عند 
اقتراب الزمان لا يكاد يخطيء وذلك لبعد الناس عن عصر النبوة واثار النبوة 
فيعوض الله المؤمن بالرؤيا الصالحة . وأما في زمان النبوة فلم تكن الحاجة إليها 
ملحة لاستغناء الناس بنور النبوة عن أي شيء آخر ولذا فهي من نظير 
الكرامات التي تخرج على أيدي الصا حين من عباد الله فهي في عصر 
الصحابة أقل من سواه لاستغنائهم بقوة الإيمان واحتياج غيرهم لضعفه 
عندهم قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (رؤيا المؤمن كلام يكلم به 
الرب عبده في المنام) وقال : لم يبق من النبوة إلا المبشرات قيل 
وماالمبشرات يارسول الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة يراها اومن أو ترى له) 
زوآة الببغاري.. لذا فاا إذا راطا رؤى امسن فإنا لاتكدب قال 26 
لأصحابه لما رأوا ليلة القدر في العشر الأواخر قال: (أرى رؤيا؟ قد 
تواطأت في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من 
رمضان)2"0 . 

والذي يظهر أن الحجة في الحديث في اقراره َه لأن ذلك يدل على 
صحة مارأوه وأما جرد الرؤيا وإن تكاثرت فلا يدل على صحتها نجرد 
التواطيء بل لابد من دليل شرعي يدل على مدلوها وما تقتضيه فكم ضلل 


. ۲ »٠١/١( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
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الشيطان الناس بمجرد رؤى تتكاثر بين الناس وتتكرر أو أن يكون المراد في 
الحديث الاجماع بحيث لايبقى أحد إلا راها وهي الحالة هذه لاتكاد 
تكذب . 

قال القرطبي : ( والمسلم الصادق الصاح هو الذي ناسب حاله حال 
الأنبياء فأكرم بنوع هما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب أما الكافر 
والفاسق والخلط فلا ولو صدقت رؤياهم أحيانا فذاك کا قد يصدق 
الكذوب وليس كل من حدث عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة 
كالكاهن أو المنجم)7" . 

وقد أرشد الرسول عه للطريق الصحيح الذي يسلكه العبد مع 
رؤياه فأحرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه مع النبي 
تله قول اذا رای أذ رؤيا جا ونا هی هى الك 'فلبتحمد الله غلا 
وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإئما هي من الشيطان فليستعذ من 
شرها ولايذكرها لأحد فإنها لا تضره “ وأخرج من طريق آخر عن أي 
قتادة قال معت رسول الله ع يقول : « الرؤيا من الله والحلم من الشيطان 
فإذا حلم أحدم الحلم يكرهه فلييصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن 
يضره ٩)‏ . 

وأخرج البخاري عن أي سلمة قال لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني 
حتى سمعت أبا قتادة يفول و آنا كفت ارين الرؤيا فتمرضني حتى معت 
رسول الله عه يقول : «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحد5 مايحب فلا 
يحدث به إلا من يحب وإذا رأى مايكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر 
الشيطان وليتفل ثلاثاً ولا يحدث بها أحداً فإنها لاتضره» . 
)١(‏ عقيدة التوحيد في فتح الباري ص 2911 287 . 
(۲) عقيد التوحيد في فتح الباري ص(”57) . 
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وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عو قال : 
«فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل» . 

قال الحافظ ابن الحجر : ( محاصيل ماذكره في أدب الرؤيا الصالحة 
نلظة کا أن همد اله غليها وأن يتبكر چاو ن عدت وا لکن لحن عن 
دون من يكره وحاصل ماذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء : أن 
يتعوذ بالله من شرهاء ومن شر الشيطان وان يتفل حين يبب من نومه عن 
نارم تلان ولا رذ كر ا عو ا 

ووقع عند المصنف (يعني البخاري) عن أبي هريرة خامسة وهي 
الصلاة)2"0 . 
َيه : «وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» . قال الحافظ : (ورأيت في 
بعض الشروح ذكر سابعة وهي قراءة اية الكرسي ولم يذكر لذلك 
e‏ 
موقف الصوفية من الرؤيا : 

لقد غلا الصوفية كثيراً في الرؤيا فجعلوها مصدراً للتلقي حتى أنك 
لترى أكثر الطرق الصوفية تنشا نتيجة لرؤيا راها شيخ الطريقة يدعي أن 
الرسول عله حضه بكىه من الدغواك والصلوات أو نحو ذلك وحاشاه 
طالله ).ىر ا 00 111 
َيه أن يخص أحداً بشيء هو من دين الله قال تعالى : ل ألْيوْمأ كملت لكم 
رص ٤رر‏ ےر ر ص ۶ ی ے 8 وھ ےد ر ی رص مرح زفية 8 0 
دیک وَأْمَمْتَ 4 نعمتی وَرَضِيت لكم الَاسلدديئا 4 وقد اشهد 
0 سيد و 


(۲) انظر مشتهى الخارف الجاني ص (81) . 
(۳) سورة المائدة اية ۳ . 
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التصوف في ميزان النقل والعقإا د . راهم بن ا ريكان 


e 
كتكم على اجة ایا يلها کارا لایع باللا هات اون‎ 5 & 
وما تتصف به الأنبياء من الأمانة والصدق والتبليغ وقد أجمعت الأمة على‎ 
e e 
ل‎ 
: حكم الرؤيا الصالحة شرعاً‎ 
إن رؤيا غير الأنبياء لايعتمد علا إلا إذا وافقت مادل عليه الشرع‎ 
الله : (وأما رؤيا غيرهم ( أي الأنبياء) فنعرض على الوحي الصرج فإن وافقته‎ 
عمل بها وإلا لم يعمل بها هذا إذا كان الأمر متعلقاً بأمر شرعي ديني أو‎ 
أمر كوني قدري وأما إذا كان الأمر لايخالف شرعا ولا سنة قدرية فإن الرؤيا‎ 
الصادقة الصالحة تكون من المرجحات فيستأنس بها وقد تقدم الكلام على‎ 
. هذا الأمر في الإلهام فأغنى عن اعادته‎ 
9 1 2 7 5 8 
وجعل الرسول ع الرؤيا جزءاً من ستة وأربعين جزءا من النبوة‎ 
لايدل على أنها حجة قائمة بذاتها لآن لفظ الحديث مشعر بضعفها وإن‎ 
كانت .صا ل سما جرء واد إل سعة وأربعين جرء وتسميتا فى اللدديث‎ 
صادقة مشعر بان الصدق غير ملازم ها لبنائها على وزن الفاعل المفيد لما يدل‎ 
. )01/١( انظر مدارج السالكين‎ )١( 


NV 


مجلة البحوث الاسلامية اعدد اي س 


عليه الفعل المضارع من التجدد المفيد للانقطاع وعدم الاستمرار ولا يقال 
أنه صفة مشبه على وزن اسم فاعل فتدل على الدوام والثبوت لعدة أمور: 

أوها : كونها معروفة في سياق الحديث با يدل على ضعفها کا تقدم . 

الثاني : أنه زيدت في بعض الروايات أنها جزء من ستة وسبعين جزءاً 
ما يدل على أن صدقها مختلف في الرتبة ما حر“ . 

الثالث : أن الرسول عه أضافها إلى المؤمن الصاح وهذه أمور خفية 
لاتعلم حقيقة أمرها إلا بمعرفة مافي باطن العبد ولو ادعاه مدع لكذب لأنه 
تزكية لنفسه فكيف يعتمد على خبره . 

الرابع : أن الرؤيا الصادقة قد تحصل للكافر وإن كان نادراً ا حصلت 
لعزيز مصر وحصلت للسجينين مع يوسف عليه السلام . 

الخامس : أن تأويل الرؤيا منا ليس بقاطع إذ لا يكون قاطعاً إلا عن 
وحي ولاوحي لغير الأنبياء ونحن لا نعلم صدقها من كذبها إلا بعد وقوعها 
فلا يصح الاعتاد عليها والحالة هذه . 

السادس : أن اعتبارها صفة مشبه خلاف الأصل . 

الصوفية والطرق : 

وهكذا مضى القرن الثاني المجري والتصوف لايزيد عن أن يكون 
سلوكاً فردياً يعبر عن الزهادة في الدنيا والتقلل منها والجد في طلب الآخرة 
واصلاح الظاهر بأنواع العبادات الظاهرة وتزكية الباطن بأنواع الأخلاق 
الباطنة . 


. 5؟5)‎ 2755١ انظر عقيدة التوحيد في فتح الباري‎ )١( 
. )٠٠١(ص انظر الصوفية بين الحق والخلق‎ )۲( 


1١958 


2 5 
Ee‏ محمد انبر يخال 


وما أن دخل القرن الثالث الهجري حتى نحى التصوف طريق التجمع 
حول بعض الأشخاص اخذاً شكلا جديداً غير شكله المعتاد » يدعوى أن 
ا اض سكا شفرف 


يقول السيد محمود أبو الغيض المنوي الحسيني : (وهذه الطرق تنسب 
كل واحدة لولي من الأولياء رضي الله عنم وقد يرثها حفيد وسيط لولي من 
أولقاك الأو لياه لكيه الله انها نه تيان بكرالنة اناتنايز اكه الاين 
فإن من سار على دربهم أكرمه الله مثل اكرامهم ومن فرط أو قصر أكرمه الله 
لاجلهم)("2 . 

وقول أبي الغيض : (أو قصر أكرمه الله لأجلهم) في كلامه نظر ظاهر 


سے سے او 007 


لأن الله رهن الناس بأعمالهم كا قال سبحانه : ل لهاماكسَيت وَعَكا 
ES‏ واد 2 هه ره ۳ 1 
اتيت 4 وال : کل نفیںیماکبت وت4 وقال: 


رر ےا 0 ص 
# وهم ءاتيه يوم الْمِيلَمَةَفْرْدِ 4 وقال :ا وَأَن لسنلا 


ر 
0 م ووم 2رسر مج + 


اسع * وَأَدَسَعَيَهسَوْفَ برك * مره الْجرَهالْأَوَقَ 4“ فمن 
قصر استحق العقاب لا الإكرام ومن أحسن فله الثواب قال تعالى : 
ل مَلجَرَآهُ الِْحِْسَن إلا اسن ٠04‏ واطلق على هذا التجمع حول 
هذا الشخص وما يدعيه من أوراد وأذكاراختص بها اسم طريقة وكانت أول 
الطرق نشأة . 


. انظر الصوفية معتقداً ومسلكاً ص4"9)‎ )١( 
. )585( سورة البقرةء آية‎ )5( 

(۳) سورة المدثر» آية (۳۸) . 

(5) سورة مريم» أية (48) . 

(5) سورة النجمء الآيات (5”*, )4١ ٠٤١‏ . 
(1) سورة ال رحمنء الآية )٠١(‏ . 


7195 


بحلة البحوث الاسلامية العدد 6١‏ 


الطريقة السقطية نسبة إلى السري السقطي والجنيدية نسبة إلى الجنيد 
وذلك في القرن الثالث الحجري ثم مازالت الطرق تتسع وتكثر حتى بلغت 
أوجها في القرنين السادس والسابع ومن ذلك الحين انتشرت الطرق 
الصوفية انتشاراً لم يسبق له نظير حتى أن الطريقة الواحدة لتدشق منها عدة 
ا 

وقد قامت هذه الطريقة على ثلاثة عناصر رئيسية(" : 

الأول : سلب المنتسب إلى الطريقة لإرادته وتسليمها إلى الشيخ الذي 
ينتسب إليه بحيث لا يتصور أن يخالفه البتة وهو المعبر عنه بقوهم ( أن يكون 
المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغسال) . 

ثانياً : انقطاع المريد عن الدنيا انقطاعاً تامأ فلا يشارك في الحياة العامة 
ولايتجاوب شعورياً مع مشاكل المسلمين وآمالهم . 

ثالثاً : يعيش المريد في جو من الحياة الرمزية المليئة بالألغاز والتي يدعي 
كيين نلق لمان إلا لقع جوع زور أعنئ CEN‏ 
شيء بلا مناقشة ولا اعتراض . 

هذا ومن أشهر الطرق الصوفية انتشاراً في العالم الإسلامي : 

أولة: القادرية شبة لد القادز اياون الملقب بسلطان الأولياء ولة 
مؤسسها في بغداد سنة 55١‏ وهو أعجمي ونسبته الجيلاني ترجع إلى 
جيلان لكنهم يرجعون نسبه إلى فاطمة الزهراء . 

ثانياً : الرفاعية وتسمى أيضاً البطائحية مؤسسها أحمد بن حسين 
الرفاعي نسبه يرجع إلى بني رفاعة قبيلة من العرب ولد وعاش في أم عبيدة 


. ؟5؟5)‎ 2١ انظر الصوفية بين الحق والخلق ص(545‎ )١( 


RR 


AT 1| ا‎ ١ 58 ET 
التصوف في ميزان النقل والعقإ مطل سد و إبراهم بن محمد البريكان‎ 


من قرى البصرة في العراق توفي سنة (0178) والبطائح اسم المنطقة 


رجو ناته ا إلى ا و اف اكد ا 


ثالفاً : الشاذلية مؤسسها أبو الحسن بن على ين عبدالله بن عبدالجبار 
الشاذلي نسبة إلى شاذلة قرية في تونس وهو مغربي الأصل انتقل إلى مصر 
ومات فيها سنة (155) في صحراء عيذاب وهو في طريقه إلى الحج وكان 
مكفوف البصر ويرجعون نسبته إلى فاطمة الزهراء”2 . 

رابعاً : الأحمدية ويقال لها السطوحية وهي منسوبة إلى أحمد البدوي 
رجل من المغرب هاجر هو وأبوه إلى مكة المكرمة ثم هاجر أحمد إلى مصر 
بعد أن مر بالعراق وزار مشاهدها وأضرحتها وهو شيعي المذهب باطني 
الاعتقاد أقام في مدينة طنطا وفيبا مات سنة (17) وإنما ميت السطوحية 
لأنه كان يقم على سطح بصورة دائمة ويذكر أنه كان لا يصلي وهو فاطمي 
النسب کا يذكرون”" . 

خامساً : التقشبئدية ؛ أسسها بهاء الدين محمد بن محمد البخاري وهي 
ثورة قامت لتجديد التصوف ومحاولة لاظهارها في ثوب جديد لذا كان من 
نتائج هذا التجديد إلغاء كثير من الطقوس الصوفية فألغت الذكر والخلوة 
والكرامات وأهم ما ألغته مايدعيه الصوفية من أن سلسلة التصوف تنتبي 
إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه لکنہا بعد وفاته رجعت إلى ماعليه 
الصوفية من الطقوس والأعمال وقد توفي مؤسسها في سنئة (۷۹۱) 
وأرجعوا سلساتهم إلى الجنيد بن محمد مارة بأبي زيد البسطامي حتى اتصل 
بهي بكر الصديق! . 
() الكشف عن حقيقة الصرفية ص )٠١۷(‏ . 
(5) انظر المرجع السابق )١١(‏ . 
(۳) انظر المرجع السابق ص(555) وكتاب السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة ص (50) . 
(؟) انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص (750) . 

E 


سادساً : التيجانية مؤّسسها أحمد التيجاني يدعي أنه أخذ طريقته عن 

الل 3 0-30 2 5 .- 2 ث 
النبي ا مباشرة في المنام مات في المغرب سنة )١۱۲۳١(‏ وقد شجع 
الاستعمار الفرنسى انتشار هذه الطريقة في البلاد التى احتلها" . 

نالعا ا به عيدو هل ا ولق ا وات 
في ليبيا سنة 17717ه/1855١م‏ بدأت السنوسية كحزب سياسى لمقاومة 
الاسعهما 7 

ثامناً : البريلويه تنسب إلى أحمد رضا البريلوي من مدينة بريلي في الهند 
الأعلى ) تقوم طريقته على التشيع والغلو مات سنة 1۳٤٠١‏ . 
كالجنيد بن محمد إنما هي نسبة متأخرة وأما هم فلم يكن لهم طرق تنسب 
إلهم ولاادعوها كما تقدمت الإشارة إليه . 

والناظر عي كات الله وة رول ك الوص تأمر المسلميت 
بالتجمع تحت لواء شهادة «لاإله إلا لله محمد رسول ا حيتت رقن 

ر م سدس ت Ll‏ 2 
000 ا و سس سه ر صد سل 3 5 ا 

«اوَلَاتَتَيعوألسَم ل فرق بكم عَن سيل و74" وقال عه : «عليكم 
با جحماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار) وفسر عَم الجماعة 
بأنه ماکان عليه هو وأصحابه وقال في حديث افتراق الأمة « كلها في النار 
إلا واحدة) ما يدل على أن الصوفية بعددها وتفرقها وفسادها وعقائدها 
)١(‏ نفس المرجع (TV e17 .٠٠٦١(‏ . 
(؟) سورة آل عمران» آية )٠٠۳(‏ . 


(۳) سورة الأنعامء آية )١68(‏ . 


۲ 


لاتدخل في مسمى هذه الفرقة الناجية الواحدة لا سيما وأن فيهم من مخالفة 
الشريعة والاقنداء بغير رسول الله عه ماهو واضح جلي والله يقول : 
AE 0‏ موا بان تلد الله ور سولف 3 وقال سبحانه : 

# فن َس وکر دوهی درسو ل 4 وقال سبحانه : لا 
ورك لاومنوت حى كموق في ماس رتنه 4 فالامام المتبع المقتدى 
0 وه دون من سواه وهو لم يجعل لنا بينه وبين الله واسطة في التبليغ 
غيره فقال َي : «أنا أفضل بني آدم ولا نبي بعدي» وهو عله قد بين لنا 
كل مانحتاجه من أمر ديننا ودنيانا قال عه : ١‏ تركتكم على انحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك » وقال عو : في معرض الأمر بالاقتداء 
به« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وقال: « من 
رغب عن سنتي فليس منى » وقال : « تركت فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا 
بعدي أبداً كتاب الله وسنتي » وبذا يظهر لنا وجوب الاجتاع على ماجاء به 
اشر و هر ارما المقتدى به دون سواه وأنه لاطريق للعمل 
بالشريعة سوى ما جاء به ثما يدل على أن الاجتاع على أي اسم غير الإسلام 
والإيمان والإحسان فهو بدعة في الدين لقوله مُه : كل بدعة ضلالة وكل 
شلات فى الان وال ا ومن حن ق أمرنا هذا مالي نه فهو رد 
وأله فقون الأقيداء با تحص کی كان عيت تا حك ال واا 
مكليات eee LA O E‏ قال 
الامام يؤحذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر) 
الرسول عه . وقال الإمام الشافعي : (إذا وافق قولي قول الرسول عر 

(1) سورة الحجرات» آية )١(‏ . 

(۲) سورة النساء اية (85) . 


(۳) سورة النساء اية 589) . 


ا كك 


محلة البحوث الاسلامية العدد ٤١‏ 


وإلا فاضربوا بقولي عرض الحائط ) وبناء على ذلك فليس لأحد من الخلق 
طاعة مطلقة على عباد الله إلا أن يوافق قوله قول رسول الله عاط ويبدو أن 
الصوفية تأثروا كثيراً بالشيعة في قضية الإمامة بحيث جعلوا شيوخهم 
كالأئمة عند الشيعة في تلقي أقوالهم بالقبول وعدم المناقشة أو الاعتراض على 
شيء منها لا سيما إذا قرن ذلك بإصرارهم على ارجاع نسب شيوخ طرقهم 
إلى فاطمة الزهراء وسلسلة تصوفهم إلى علي بن أببي طالب رضي الله عنه ما 
يدل دلالة قاطعة على ما قدمناه من تأثرهم بعقيدة الإمامة عند الشيعة هذا 
ونحن عندما نقول هذا فإنا ننزه شيوخ السلف من المنسوبين إلى التصوف أن 
ee SS‏ 
وعمل سني لاأثر للبدعة فيه مع عدم تنزيهنا لأحد من البشر من الخطأ إذ كل 
بني ادم خطاء . 
وما تقدم علم أن الانتساب إلى هذه الطرق بدعة في الدين فيحرم الانتساب 
اا الاسوات: إل «الأمة اشبورية و اع و 
السلف الصالح الذين هم على ماعليه رسول الله ءيه وأصحابه الموسومين 
بلقب الفرقة الناجية التي تمثل الآمة المحمدية في صفاء عقيدتها ونقائها 
وصلاح أعمالها المتضمن المتابعة للرسول عه في كل قول أو فعل أو 
اعتقاد . 

المجمل لاعتقاد الصوفية الطرقية : 

وقد أوجز ابن تيمية رحمه الله اعتقاد هذا النوع من الصوفية فيما بى : 

أولا : التو حيد عندهم : 

الفناء في توحيد الربوبية بحيث لا يشهدون إلا الخالق وهم في ذلك على 
طريقتين .0 


. )4 20/509 انظر مدارج السالكين‎ )١( 


حت ارت 


التصوف فى ميزان النقل والعقإ س وو إبراهم بن محمد البريكان 


الأولى : أن وجود الحق هو عين وجود الخلوق وهو مذهب الحلولية 
والاتحادية مہم . 

الثاني : وهو أخف وهو أنه لا أثنينية في الوجود بل لابد أن يتصور 
العارف عدم وجود ذاته وهؤلاء يفرقون بين الخالق وا مخلوق لكنهم يجعلون 
تصور الوجود للمخلوق حال وجود الخالق اثنينية في الوجود تنافي التوحيد 
للخالق جل وعلا وهذا مذهب صاحب منازل السائرين أي إسماعيل اهروي 
وما أورده من الشعر : 

ماوحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 

فالتوحيد عنده نوعان : 

النوع الأول : غير موجود وغير ممكن وهو توحيد العبد لربه . 

النوع الثاني : توحيد صحيح وهو توحيد الله لنفسه . 

ويرى بعض الصوفية أن التوحيد ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : توحيد العامة وهو توحيد الألوهية . 

قال ابن تيمية عن هذا النوع من التوحيد ( فهو التوحيد الذي جاء به 
الرسول من أوهم إلى آخرهم ونزلت به الكتب كلها وبه أمر الله الأولين 
والاخحرين) فهو في الحقيقة توحيد خاصة الخاصة . 

النوع الثاني : توحيد الخاصة وهو مايحصل بالمشاهدة والمكاشفة 
ويعرفونه بانه (اسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول 
والتعلق بالشواهد وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سبباً ولا 
في النجاة وسيلة)''' وهو الفناء . 
(۱) انظر مدارج السالكين (444/6) . (5) انظر مدارج السالكين 585/9 ؛ 545) . 
(؟) انظر مدارج السالكين (4107/9” ب ٥۰١‏ . 


- اند ك2 


اة البحوث الإسلامية العدد #١‏ دا 


وقد رد ابن تيمية هذا النوع بعدة أدلة من الكتاب والسنة وإجماع 
السلف والعقل والحس أما الكتاب فقوله سبحانه : اتاپ الم ارجا 
ينامر 14 ورل : $ نيوار دسا4 وقال : 
« هد ىب هِأئَةمسأتَبَعَ رواک سبل الس ر4 وقال: 
ليمَأكْمْتهَمَلُونَ 4 فرتب أحكامه الكونية والشرعية والشواب 
والعقاب على الأسباب المتنوعة . 

وأا اة فقؤله تله + واعملوا فكل عي ا لق لوو ف الست 
عند عه أنه قبل له : (أرأيت أدوية نتداوى بها ورق نسترقي بها وتقاة نتقي 
بها هل ترد من قدر الله شيقاً فقال هي من قدر الله ) ومن الأثر قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة عندما قال له : (أتفر من قدر الله ) يعني 
الطاعون ‏ قال عمر (أفر من قدر الله إلى قدر الله ) والعقل قاض بأنه لا ولد 
إلا بنكاح ولا مال إلا بطلب والحس يدل على ذلك فمن ترك شیا من هذه 
اماب لا عضيل له ا لبي ا كن اراج دااع ادهل اف 
والتوكل عليه لكن يكون الاعتاد والتوكل على الله مع تعاطي ماجعله الله سيباً 
فإن الأسباب مؤثرات ناقصة والمؤثر التام هو ارادة الله الكونية القدرية 
ومشيئته النافذة فإن المراد لا يتأخر عنما أبداً© . 

النوع الثالث : توحيد خاصة الخاصة وهو توحيد الله لنفسه بنفسه )ا 
في قوله « سهد لالهو 4 وقال : 7 وَمَآأَرْسَلَْامِن 


| 
= ع 


. )50( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۲) سورة النحلء آية (ه٠)‏ . 

(۳) سورة المائدةء آية )١١(‏ . 

. )٠٠١( سورة المائدة آية‎ )٤( 

(5) انظر مدارج السالكين لاوم ۱) . 
59) سورة ال عمران » اية )١8(‏ . 


۹۹ 7 


5 - 53 
بدك من رسو لالا وی لله انه دته لذن واضبِدُون 4 وقو 
ger‏ ےر تي وبحد 
ل هوان دی لاله لاهو )4 وهو كلامه وخبره عن نفسه بنفسه 


فهو صفته القائمة به . 

وهذا واف كان ا إلا أن دغر أن التونديد لايكرن إلا اة 
بنفسه غير صحيح إذ لو كان ذلك صحيحاً لما جاز للأنبياء والرسل 
وأخصهم محمد يه فعل ذلك وأمرهم الناس به بل كيف يتصور أن أعلم 
الناس بربه هو أجهلهم به وأعجزهم عن توحيده ا أنه لم يثبت عن الرسول 
َيه إثبات توحيد لايمكن النطق به ولاكان للأمر بالنطق بالشهادة 
والدعوة إلى مدلوها معنى”") 

وبذا يعلم ماني هذا التقسم من الفة الكتاب والسنة وماعليه سلف 
الأئمة ما يدل على فساده وعدم استقامته لا سيما وأنه لايشتمل إلا على 
شهود الربوبية والتي يستوي الخلق بالنسبة إليها نظراً لأن الخلوقات بالنسبة 
للخلق والرزق والملك متساوون فلا فرق فيه بين طاعة ولا معصية 
ولامعروف ولامنكر ولا كافر ولامؤمن ولاموحد ولامشرك ولامطيع 
00 ولافاسق ولا كافر وإنما يكون الفرق بالإيمان بمدلول توحيد 

لالوهية قال ابن تيمية : (فمن زعم أن المشاهدة لتوحيد الربوبية يدخل في 

0 الجمع والفناء فلا يشهد فرقاً فإنه غالط بل لابد من الفرق فإنه 
ضروري) . 


. سورة الأنبياى آية (ه؟)‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء آية (55) . 

(۳) انظر مدارج السالكين (۳/١٠ه‏ وما بعدها) . 
(9) مجموع الفتاوى )51175/١١(‏ . 


¥ د 


محلة البحوث الاسلامية العدد 41١‏ ب ب 


ولأنه (إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي الفرق الطبيعي فبقي متبعاً 
واه اغا لاھ ولا يعرف الفرق الشرع إلا عن طريق توحيد 
الألوهية المتضمن اتباع المأمور واجتناب الحظور وعندئذ تتضح معالم أسماء 
الدين والإسلام وتلازم أحكامها الشرعية من الشرك والكفر والنفاق أو 
المعصية أو الطاعة وما يترتب علا من وعيد في الآخرة . 
ثانياً : (إن مشاهدة العارف الحكم لاتبقى له استحسان حسنة ولا 
والمراد بالحكم هو المشيئة فلا يصل العارف إلى مقام الفناء حتى يفنى 
OT‏ يه إرادة كونية قدرية 
موافقة الارادة الكونية القدرية وعليه فلا يوجد ماهو مبغوض لله إذ الكل 
محبوب له لأنه إذا وقع وخلق علم أن الله يحبه ويرضاه حتى قال قائلهم : 
فت ري كم ما اسه اجات 
و سبب هذا عدم الفرق بين ماتتعلق به الإرادة الكونية من الخلق 
00 والرزق ونحوها وین Ry‏ 
کک a.‏ 9 هو يريد كرا 00 مالا يريده ف 5 فهو 
ثالقاً: إنكا ل 0 المحمودة في الخلق e‏ 
يفعل لا لحكمة و لاا لشيء فهو مبني على قوهم أنه يفعل محض المشيئة فقط 


. )5814/١١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)؟151/5١( انظر شذرات البلاتين ورسالة الحسنة والسيئة لسيكة لابن تيمية ص‎ )۲( 


OT RA 


والأشياء بالنسبة ها متساوية من جهة اقتضائها لوجود الخلوقات وتشريع 
المأمورات والمنبيات وهو خلاف ماعليه السلف الصاح من أنه يخلق ويشرع 
لحكمة عطيسة وغاياته عمؤؤة سامية وغل ذلك دل كتاب الله وستة رسوله 
عليه الصلاة والسلام قال تعالى : © وماخافتا لسوت وَالْارْصَ وَمَايما 
إلايانّ ٠4‏ ولا کن لا ڪاله حجة بعد 


صم ص رھ 


اا 4 0000 : «ومَا لقث يولس لالخو 4^ 

وقال سبحانه : ظط ييه الس ءامن وكيب يڪم الصيَا م گما ميب عَلَ 

7 و لس سر 22 

ليست ون نڪ ملک کر 2 2 وقال تعالى : لخدي نَأَمَوْهِمْ 
سک مھ رش ونر کہم ا4 وال سبحانه : «إإركالصّصلرة تن 

یاروشک 74 فقد علل اله خلقه کا علل أمره ما يدل أنه 

يخلق لحكمة ]أنه يشر ع لحكمة كانه يلزم من ذلك أن يكون خلق الجماد مثل خلق 

SES فف‎ 

وأن العلل والجاهل . ان u‏ لازم ذلك أن الق و ا 

والمأمور والحظور متساويان وليس في واقع الأمر لا حسن ولا قبح ولا مأمور 

ولا محظور(" . 

. )85( سورة الحجر اية‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية )١55(‏ . 

(؟) سورة الذاريات آية (55) . 

. )١8*( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة آية )٠١*(‏ . 

(5) سورة العنكبوت اية (45) . 


(۷) انظر شذرات البلاتين ص )۲٤۷/۱(‏ . 


E 


مجلة البحوث الاسلامية العدد 41١‏ 


رابعاً : عدم تعظم الأمر والنبي لتساويهما بالنسبة للمشيئة ولذا فلا 
فرق عندهم بين الأنبياء والفساق ومن هنا جوز الشاذلي أن يكرم الفجار كا 
یکرم أكابر أوليائه لأن ذلك عطيته وموهبته يعطيها الله ويبيها من يشاء من 
عباده ولازم ذلك أنه لامانع أن يدحل أكبر أوليائه النار وأفجر خلقه الجنة 
لأن الأمرين بالنسبة للمشيئة متساويان تعالى الله عن ذلك علواً كيرا کا 
قال سبحانه في الحديث القدسي : (إني للا ال سوا 
بينكم محرماً فلا تظالموا) وهم يجوزون أن يظلم يظلم المطيع محض المشيكة . 

وقال سبحانه : 9 أفتجم الاين رمن * ماک 


سے وہ سے A‏ 


f ASE EEN « : تحَكْبُونَ 04" وقال‎ 


٠.‏ وه 


وقال : 8 لاسو ىأب آلكار اك الْبَِدَةٍ ضح بالْجَنَوَهُمْ 

الْمَابِرُونَ ی 

خامساً : جعلوا الخارق للعادة علامة الصلاح وم يشترطوا الصلاح 
بالعلم والإيمان الصادق والتقوى“ . 

مع أن الخوارق قد تكون علي يد الكافر كالمسيح الدجال الذي هو 
أعظم الدجالين فتنة وتكون على أيدي السحرة کا قال تعالى عن سحرة 
فرعون : (وأسارهبوهه وج جاهو بسِحَرِعَظِيمٍ 4 مع أنه القائل سبحانه : 
3 وَلَابمَم لمان رای 04 وقد يككون بسبب الجن والشياطين ج 
قال تعال : عفرا نایک بوه نکش ين تقار كن °4 ١‏ 
علماً بأن الخارق للعادة لو جرى على يد صالح في واقع الأمر مادل على أنه 


. )۲١۲/۱( انظر نفس المرجع‎ )5( . )۲٤۸/۱( انظر شذرات البلاتين‎ )١( 
. )١15( سورة الأعراف الآية‎ )5( . )۳١ 289 سورة القلم الأيتان‎ )۲( 
. )59( و ر ال ار (۷) سورة طه الآية‎ 
. )۳۹( سورة امل الآية‎ )۸( . )٠٠( سورة الحشر الآية‎ )٤( 


کک 


f يب 8 5 5 ده‎ ١ 
التصوف في ميزان النقل والعقل د . إبراهى بن محمد البريكان‎ 


أشي نو عونل قد حك و غرم ضر ينه N E‏ 
رد اع نح اللو وها لتوسع في أمر ارارق للغنادات هيو اندي 
جعل الزوايا عند الصوفية مأوى للسحرة والدجالين وذوي الأغراض 
الفاسدة والذين انخدع العامة بهم مما كان سبباً لنشر الكثير من الخرافات 
والأغغاط السلوكية الخالفة للشريعة . 

سادساً : غلوهم فيمن يدعون ولايته من ذلك قول بعضهم: 

إن الولي يعطي ( كن) وقال بعضهم: إنه لا يمتنع على الولي فعل 
الممكنات كا أنه لايمتنع على الله فعل المستحيلات . بل أن الولي قادر على 
الممتنع لذاته ولايمتنع عليه شيء حتى الجمع بين النقيضين بل قال ابن عربي 
منهم أنه لا يعزب عن قدرة الولي شيء من اكات لانو قبن فلي 
على هذه العبارة : (والذي لايعزب عن قدرته شيء من الممكنات هو الله 
وحده) ومقتضى هذا أن aS‏ 
قالوا : إن ذلك كان للنبي عب انهه ثم انتقل إلى الحسن بن علي ثم من الحسن إلى 
ابرع E‏ الحسن الشاذلي کا تدعيه 
الشاذلية منهو”") 

وأنت ترى ك في هذه الأقوال من مناقضة للشريعة ففيها 

أولا : المثيل والله يقول عن نفسه : یس يسر تى 742 . 

نا : دعوى أن الولي يعلم الغيب والله يقول : # ول ا 
لسوت وَالأَرْضٍ 4 وقال سبحانه : عَدْالْمَيِ قلا يظهرْعَلَ 
نیوا مدا وا لام نأرتضَئ من رَسُولٍ 4 
(۱) انظر شفرات اللاتین ص 05/10 (۳) سورة هود آية (۱۲۳) . 


(5) سورة الشورى أية )٤( . )١١(‏ سورة الجن الآيتان (55 - ۲۷) . 


1ت 


ا ا ا ا يش ل Ea‏ سوه مون 


ا قدرة الوق عل افدر غل الري جل رغاد والله يقول؛ 
وَأَسَمْعَلَ کل شی ورور 4 وقال سبحانه : [ رانياق سمي 
ل وان ا ا 

$ لضيو تمن 04 فكيف يقدرون على مالم يقدرهم الله عليه . 

والجمع بين النقيضين مستحيل عقلا وشرعاً وإيجاده يجعله ممكناً ليس 
متها ور أن الااستحالة الذاتية تعنى عدم امكان وجوده فخالفوا 
بذلك صرج العقل وصحيح الشرع . 

سابعاً : أن محمداً هو الله وذلك من الكفر الواضح الصرج وفيه 
دعوى الحلول والاتحاد وهو مخالف لصرج العقل حيث جعل المحدث قدهاً 
يشتمل على انكار النبوة محمد موث وإنكار ألوهية الله على خلقه ويشتمل 
على الغلو فيه َه وهو القائل : «إياك والغلو فإغا أهلك من كان قبلكم 
غلوهم في أنبيائهم) ادي ال بن قال له ماما الله وت 
« أجعاتني لله نداً قل ما شاء الله وحده) فإذا كان عه لم يرتض أن يشرك هو 
بربه في لفظ يقتضي التساوي في المشيئة فكيف يتصور أن يرتضي أن يجعل 
هو الله حاشاه عو وتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً وقولهم هذا نظير قول 
النصارى ا کک ا 


1 0 
َا ل ا ا 
N :‏ 0 2 7 22 
ل 0 9 کان اله 
)١(‏ سورة المائدة اية 079) . 
)1١‏ سورة البقرة اية (558) . (4) سورة المائدة آية (/11) . 
(؟) سورة الصافات اية (859) . (5) سورة المائدة آية )٠۷۳(‏ . 


7537نت 


ثامياً : اشتال كثير من أدعيتهم وأقوالهم على مامؤداه تعطيل الأمر 
والنبى. كقول: أبي:التسن الشاذل : يكو الجمع في قلبك والفرق على 
لسانك موجودا) ومفهوم هذا أنه لاذ رق نالا ا ا 
حقيقتها فكل شيء هو كل شيء. وعليه فلا يبقى أمر إلا هو الآخرء الذكر هو 
الأنثى والعكس والأمر هو النبي والعكس والعدم هو الوجود والإله هو 
المألوه وعكس ذلك صحيح . 

وقد کان ابراس الشاذلي يدعو فيطلب : (أن يعطيه الله إِذا عصاه 
أعظمٌ ما يعطيه إذا أطاعه ) ومدلول هذا أنه لافرق بين الطاعة والمعصية 
فالكل مثاب عليه وأن المعصية عليما ثواب أكثر من ثواب الطاعة وفيه نسبة 
الظلم إلى الله وإنكار حكمته في شرعه نما يدل على أنه يجوز على الله ما نفاه 
الصالحات بل هم أفضل مني . 

تاسعاً : القول بالفناء في الذات الإلهية : 

ومعتاة تدهم راسم الاضمحلال ادون الق علما وجتحدا رحق 
وهو عندهم على ثلاث درجات : والاولى على ثلاث مراتب : 

أولة قا ف اق اروا وهو 5غ امار ف روه عن شور 
ووصفه فإذا استغرق في شهود المعروف فني عن صفة نفسه وفعلها) . 

ثانياً : فناء العيان في المعاين وهو الفناء جحداً فهو يعني عن كل ما يراه 
ويشاهده من وجوده ونفسه . 


. )5848/١( انظر شذرات البلاتين‎ )١( 


ا 


بجلة البحوث الإسلامية العدد 4١‏ - 


قالنا :دقام" الطلبين ةق الوتسياة. ا 
وعندئذ لايبقى لصاحب هذا الفناء طلب لأنه ظفر بالمطلوب المشاهد وقد 
مثل ابن القم هذه الأنواع في جانب الحب ماخلاصته : 

ادلي أو لأ اتحوية ومنفاك شير يعرم للقي ناذا E‏ عرزي كان 
الأمردق حقة درغت يعيب غن صففات ابوب عتشاهدته باه فإذا طفر 
به غاب عن هذه المشاهدة إلى حال المقام معه وأصدق مثل على ذلك ماكان 
من حال النسوة عندما شاهدوا یو سف ولم يكونوا رأوه من قبل قطعن 
أيديين عندما سابتهن النظرة إليه شعورهن وهو مقام الفناء وأما امرأة العزيز 

يؤثر ذلك فيها لألفها لمشاهدته ورؤيته فمقامها البقاء لا الفناء ويظهر 
فناء النسوة من جهتين : 

الأولى : ذهوهن عن تقطيع الأيدي . 

الثاني : ذهوهن عن احساسهن بألم القطع . 

ومن هنا يظهر لنا سر احتجاب الله عن عباده في الدنيا حيث أنهم 
لايحتملون ذلك . 
يعملونه وعما يجري لهم من الاحوال . 

الدرجة الثالثة : الفناء عن شهود الفناء والفرق بين هذه والتي قبلها 
أنه في الدرجتين الأول والثانية شاعر بفنائه وفي هذه الدرجة فهو يفنى عن 
فنائه فلا يشعر به» وإذا وصل إلى هذه الدرجة فإن السالك يرجي له بقاء 
الحال واستمرارها. وقد انتقد ابن القع وابن تيمية هذا المسلك من مسالك 
الصوفية بعدة وجوه :(0) 


. انظر مدارج السالكين (۳۹۸/۳» 88 *) شذرت البلاتين (١45/1؟ ومابعدها)‎ )١( 
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أولّا : أنه م يرد في الكتاب والسنة مدح الفناء وذمه ولاثبت ذلك عن 
السلف الصاح ولااستعملوا لفظه ولاأشاروا إليه ما يدل على أنه بدعة في 
الدين وكل بدعة ضلالة . 

ثانياً : لو كان هذا المقام حموداً لكان السلف رحمهم الله أولى الناس 
بالعناية به فلما لم يثبت ذلك دل على أنه ليس من سبيلهم في الدين . 

الفا : أن مجرد كونه اصطلاحاً فلا مشاحة فيه لايصح لأنه ترتب 
غلية فاد هه مشاحة هو ا ناس الي بت عليه أهر وة الوجوة 
مذهبهم فما لزم منه الباطل ليكون باطلا . 

رابعاً : أن هذا المسلك لايخرج عن معنى الربوبية وهو لايكفي في 
دخول الإسلام فضلا عن أن يكون أفضل الأحوال . 

افا وو ا القرل عالقا 
وهي : 

أولّا : تساوي: الحوادث عند القائل به فلا فرق بين طاعة ومعصية ولا 
بين مؤمن ولا كافر وهو باطل إذ لابد لكل حي أن يفرق بين ما ينفعه 
ويضره وبين مايؤلمه ومالا يؤلمه وبين الخبز والتراب وبين الماء والشراب 
. 

ثانياً : أنهم لم يفرقوا بين الشرع والقدر إذ الشرع يقتضي الفرق بين 
مايأمر الله به وبين ماينبى عنه وبين أعداء الله وأحبائه وأما القدر فكل 


الموجودات نسبتهم إليه سواء(") ٠‏ 


(۱) شذرات البلاتين (57/1 ؟ وما بعدها) . انظر مدارج السالكين (۳۷۸/۳» ۳۷۹) الرسالة 
التدمرية النفائس ص (۰۷۷ ۷۸) . 
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الفا ا كبو ال العاضي والفسوق والكفر لعدم تفريقهم 
بين هذه المعاني بل جوز بعضهم عبادة الأصنام بناء على ذلك . 

رابعاً : إن عدم التفريق ممتنع عقلا وشرعاً فإن لم يفرق بين الأمر 
الحبوب والمبغوض شرعاً فإنه لابد أن يفرق بينهما بالفرق الطبيعي فيحب 
مايبوى ویکرہ مالا هوی . ۰ 

والحق في الفناء أن يقال أن الفناء بثلاثة أنواع :0 

أولّا : الفناء بالشاهد عن المشهود و بالذكر عن المذكور وهو الفناء في 
توحيد الربوبية هو بعض التوحيد المطلوب بشرط الفرق بين مايشاهد 
والمشاهد والذكر والمذكور وهو ليس من لزوم الطريق إلى الله . 

ثانياً : الفناء بعبادته عن عبادة غيره وطاعته عن طاعة غيره وامتثال 
أمره واجتناب نميه وهو توحيد الألوهية وهو أعظم الفناء وأجله وأوجبه . 

ثاثا : الفناء عن وجود السوي وهو فناء أهل وحدة الوجود وأهل 
الحلول والاتحاد وهو باطل عقلا وشرعاً . 

عاشراً : القول بسقوط التكاليف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (وقد 
قال بعض الناس أنه تجوهر وهذا قول قوم داموا على الرياضة مدة فقالوا 
لانبالي بما عملنا بعد ذلك وإنما الأمر والنبي رسم للعوام ولو تجوهروا مثلنا 
لسقط عم وحاصل القيود ترجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد فما ضبط 
العوام ولسنا من العوام فندخل في التكاليف لانا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة 
فهؤلاء أكفر من الوبود والنصارى بل هم أكفر أهل الأرض فإن الممود 


)١(‏ شذرات البلاتين (47/1؟ وما بعدها) . انظر مدارج السالكين (۳۷۸/۳» ۳۷۹ ) الرسالة 
التدمرية النفائس ص (لالاء ۷۸) . 
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والنصارى امنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض وهؤّلاء كفروا بالجميع فهم 
خارجون عن التزام شيء من الحق)20 . 
وقد قال ابن عرلي : 
العسة, رب وارب عند الت شعري من الكلف 
eC‏ ا اا 1ك 
قلما ضار عيذة عن وجوه الر ب هو عن وجوه العبد ضار كل واه 
عنده هو عين الآخر وإذا كان الرب لا تكليف عليه والرب هو العبد فالعبد 
ا 
ومن الصوفية من يسقط عن نفسه بعض التكاليف دون البعض الآخر 
فيزعم مثلا أن الصلاة سقطت عنه لأنه وصل إلى المقصود الذي من أجله 
شرعت الصلاة وبالتالي فهي لا تجب عليه بعد الوصول » وبعضهم يزعم أن 
الصلاة سقطت عنه وقت المشاهدة وبعضهم يزعم سقوط الحج عنه ومهم 
من يزعم أنه استغنى بالتوبة وا لحضور عن سائر العبادات والطاعات ومهم 
من يستحل الحر مات كالفطر في رمضان من غير عذر ويستحل شرب الخمر 
ويزعم أا لاتحرم إلا على العوام دون الخواص وذلك لركاة نفوسهم 
وصلاح أعماهم . 
دا ولك ی كر نمز و الات 
الظاهرة المتواترة أو جحد تحريم الحرمات الظاهرة المتواترة أو جحد حل 
بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح”" . 


. )515( انظر مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
. )515( (؟) انظر مختصر الفتاوى المصرية‎ 
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(وقد قيل لبعض الصوفية قم إلى الصلاة فقال : 
يطالب بالأوراد من كان غافلا وكيف بقلب كل أوقاته ورد( 
قال ابن القم رحمه الله (وهؤلاء أعظم كفراً والحاداً حيث عطلوا 
العبودية وظنوا أمهم استغنوا عنها ما حصل لمم من الخيالات الباطلة والتي 
هي أماني النفس وخداع الشيطان وكأن قائلهم إنما عني نفسه وذوي مذهبه 
بقوله : 
رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا 
فهم في السرى لم يرحوا من مكائهيم 2 وماظعنوا في السير عنه وقد كلو" 
وبعد فأين هؤلاء من قوله سبحانه لنبيه ع4 : « اع رفكي 
ايک ليت 4" أي اموت .ومن قوله عن صفوةعباده وَلَاتَطرُا 1 
خود کی اواو ج4“ وقوله سبحانه : و وما 


a 


\ 


ماح ماس 


)2 
انعو عند هرمن نة غر 3 « جوري الفح 4 
gS‏ 


٩‏ ا 2 2 2ے 
رسول الله مله وأحوالهم في التعبد کا قال سبحانه: # مد E‏ 


موه سه - سوسم عسل 5 2 کہ کی مھ اق ے د 4 ب 
وکین مع ادا علا لکنا ر مانم رهم ر سجداستغون فضلا من 
ورا ر یر ر (O)‏ ررر | رو عو 
أله ورضوانا 4 وقال سبحانه  :‏ زين جلد وفيا ريم شا 

ده و | ( 49 200 
وَإِنَالله لمع المحيدِين سنن # وقال ارا عباده بعبادته : وا عدوا الله 
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لااب ك4 

. )٠١ »۱۹( سورة الليل الأيتان‎ )5( ٠. )4۱۹( انظر ابن القم عصره ومنبجه ص‎ )١( 
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. )”5( سورة النساء الآية‎ )۸( . )٠۲( سورة الأنعام آية‎ )4( 
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بل إن شيوخ الصوفية أنفسهم صرحوا بوجوب اتباع الكتاب والسنة 
وا 

يقول ابن القيم رحمه الله : (وقد صرح أهل الاستقامة وأئمة الطريق 
بكفر هؤلاء فأخرجوهم من الإسلام وقالوا لو وصل العبد من القرب إلى 
أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال ذرة أي مادام قادرا 
عليه ٩)‏ ل : (علمنا هذا مشتبك بحديث 
وول الله نه ) وقال ابراهيم بن محمد النصرابادي : (أصل هذا المذهب 
ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والتهسك بالأئمة والاقتداء 
بالسلف وترك ماأحدثه المتأخرون والمقام على سلك الأولين) . 

وسغل إسماعيل بن نجيد ما الذي لابد للعبد منه فقال : ( ملازمة العبودية 
والسنة ودوام المراقبة وسكل عن التصوف فقال هو الصبر تحت الأمر 
والنبي ) . وقال أحمد بن أي الحواري : من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله 
وقال عبدالله الخياط : (الناس قبل رسول الله عر كانوا على مايقع في 
قلوبهم فجاء النبي ع فردهم من القلب إلى الدين والشريعة “٠)‏ . 

الحادي عشر : التفرقة بين الحقيقة والشريعة . 

فالشريعة عندهم هي مراعاة الأمر والنبي فيما يظهر من أحوال العبا 
وأما الحقيقة فهي شهود الحقيقة الكونية في القلب وما يدل على ذلك قوهم 
( الشريعة فيا طاعة ومعصية والحقيقة فما طاعة ومعصية والتحقيق ليس فيه 


طاعة ولامعصية)2") . 


. انظر العبودية لابن تيمية ص (15) ومابعدها‎ - )١١9 »۱١۱۸/۳( مدارج السالكين‎ )١( 
. )١ 13739 العبودية‎ )۲( 
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ومنهم من يدعي أن الحاجة للنبي مُه هو في علم الظاهر دون الباطن 
أو في علم الشريعة دون الحقيقة وهم يصفون أنفسهم بأنهم ذووا الحقائق 
ويصفون العلماء بذوي الشرائع أو بأمهم أصحاب الباطن والعلماء أصحاب 
الظاهر . وبناء على ذلك فطريقهم هو الأفضل والأكمل من طريق الفقهاء 
والعلماءء وإن ما علم من الدين بالضرورة أن حقيقة ماني قلوب العباد 
كران رجي مسي اعم بترا : ق لاک 


انتک وأا عد بمناتوح 4 . 


ج أن الأغمال الظاهرة مطلوية رعا >الأعمال الباطقة موا ءاسواء 
فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ( السلف الصالح) قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح وقد أشار النبي عه إلى ذلك الارتباط بقوله : «إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب » وقال مه : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» . ولا يدخخل العبد في الإسلام إلا 
بالنطق بالشهادتين مع الإمان بالقلب و ويدل عليه قول النبي َيه معاذ « فليككن 
ا ا ا فل سا بن ويك رجه 
بعدما نطق بالشهادة قال له عه : «أشققت عن قلبه» وقال عو عن 
الصلاة : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » وقال عن 
تصديق الكاهن : «من أ عرافاً أو كاهناً فصدقه فيما يقول فقد كفر با 
أنزل على محمد عه » وكلها أعمال ظاهرة جما يدل على أن العلم با جاء به 
الرسول أمر قد علم وجوبه بالضرورة من دين الإسلام کا قال سبحانه : 


. )۳۷۲/۲( انظر مدارج السالكين‎  )/4 الفرقان لابن تيمية ص(۰۷۳‎ )١( 


ا 


بلك سورة ة النجم اية ((. 


کک E EK‏ چا74 وقال م 


وهم ةر gas‏ ده 


طيهوأ أن واطيعوا ا لرّسُولَ 4 وقال 0 شأنه : «امَليحْدَرالَدِنَ 
ل E NE‏ اوا 1 ا 0 تم 
تال اين و کر ر ww‏ 


خا 


ر إل ال غير ابم عد محمد مل باطناً وظاهراً فلم يتبعه باط 
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وظاهراً فهو كافر) 
وليس في قصة موسى مع الخضر مايدل على جواز الخروج عن شرع 


رسول الله عر وذلك لوجوه :© 


او سوب ل تركو م اوعض وله ع الفط ابام 
ثانياً : أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة موسى وإنما أنكره موسى 
لعدم علمه بالأسباب فلما علمها وافق الخضر على ذلك . 
ثالغا : أنه لو صح کون اضر تابعا لموسى وأن الخضر خالفه لكان 
ا 3 ابه 
أل كاه ر موي ذو كر رعة ی 
e‏ نهل قيا ا 0 قبلنا شرع لنا قلنا هذا إذا 
E‏ 
CS‏ 
کک ما رل ا د عر غل کر ا 
)١(‏ سورة الحشر أية (۷) . 
(؟) سورة المائدة آية (417) . 


(۳) سورة النور آية (55) . () انظر الفرقان لابن تيمية ص )١١١ .١١٠١(‏ . 
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مجلة البحوث الاسلامية العدد اغ سس سس 


هذا والواجب على الم من ن أن ججمع بين سلامة الظاهر وجمال الباطن » 
بين الحكم بأحكام الشرع والتقيد بها ظاهراً وين أخوال القلب الإيمانية 
والتقييد بأحكام الشرع . يقول ابن القم رحمه الله شارحا لعبارة صاحب 
المنازل ( فالسالكون ضربان : سالكون على الحال ملتفتون إلى العلم وهم إلى 
اتقكن أقرب وسالكون على العلم ملتفتون إلى الحال وهم إلى التلون 
قر 1 

وقال : (وهذه الثلاثة هي المفرقة بين أهل العلم وأهل الحال حتى 
کانہما غيران وحزبان وکل فرقة منهما لا تانس بالاخرى ولا تعاشرها إلا على 
إغماض ونوع استكراه) وهذا تقصير من الفريقين حيث ضعفت احداهما 
عن السير في العلم وضعف الأخرى عن الحال في العلم فلم يتمكن كل منهما 
من الجمع بين الحال والعلم فأخذ هؤلاء العلم وسعته ونوره ورجحوه 
وأخذ هؤلاء الحال وسلطانه وتمكينه ورجحوه وصار الصادق الضعيف من 
لي ل ب ل ل 

لكن المطيع للحال ماعساه أن يكون والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال 
#امحيكيها E a‏ 
علمه في حاله فلا يدعه أن يقف معه بل يدعوه إلى غاية العلم ويلبي دعوته» 
فهذا حال الكمل من هذه الأمة ومن استقرأ أحوال الصحابة رضي الله عنهم 
وجدها كذلك)2"0 . 

الثاني عشر : الاحتجاج بالقدر على فعل المحظورات يقول ابن تيمية : 
(وقوم امنوا العاف اندر و كماع عل مهفا اله 
کان ومام يشا لم يكن وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه لکن عارضوا 
بهذا الأمر والنبي وسموا هذا حقيقة وجعلو ذلك معارضاً للشريعة . 


. )51( انظر الفرقان لابن تيمية ص‎ »)١86 2١7 14/5( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
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SE a 5‏ ا : 2 کار 
3 3 ف من أن ا 8 رااان ل ا ال ا ا جوا الترايحات 
ل 7 19 i‏ و 35 0 5 


وفيهم من يقول إن مشاهدة القدر تنفي الملام والعقاب وأن العارف 
والذوق والوجد فإنهم لايسوون بين من أحسن إليهم وبين من ظلمهم» 
ولا يسوون بين العام والجاهل والقادر والعاجزء ولا بين الطيب والخبيث 
ولا بين العادل والظالم بل يفرقون بينهم ويفرقون أيضا بين موجب أهوائهم 
وأغراضهم لا بموجب الأمر والنبي فلا يقفون لامع القدر ولا مع الأمر بل 
:قال يعن العلماع أنت عند الطاعة قدري وغد المحصية: جخري: أي 
مذهب وافق مذهبك تمذهبت به . 

وهذا المذهب مردود بما یل : 

ولا : أنه يازمه إذا احتج بالقدر على امحظور أن يجوز احتجاج غيره به 
إذا اذاه أو أساء إليه “لذ يطاليه يعقوبة وهو مالا ا 

ثانياً : أن هذا القول مستلزم لفساد العام وتضارب امجتمع وانتشار 
الشر لانه يتضمن رفع العقوبات عن المجرمين والظالمين وإباحة الاعراض 
والاموال والانفس وهذا لازم باطل فما بني عليه فهو باطل . 

ثالغاً : أن مما علم بالضرورة من دين الإسلام انقسام أفعال العباد إلى 
طاعة ومعصية» وإلى ماينفع ومايضرء ومعروف ومنكرء وإلى طيبات 
وخبائث وإلى متابع للشرع ومخالف له ولو صح قوله لصح أن جعل كل 
ماجرى به القدر عذراً وهو باطل فما لزم منه ذلك فهو باطل . 

راتا اف اي أن يعدو السو م ا دون عر فيل لقن 
الشهود والجحود من القدر هو متناول مما فإن أوجبت فرقا بينهما فقد 


. )/5 - ۷۲/١( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


YT = 


ولا ءاباۇتا ولا حرمتامِن شى 4 . 
مادماً + لو كان القدر حجة 1 عدب الله المشركن:الكديين للرسل 
سابعاً : أن في الاحتجاج بالقدر تسوية بين أهل الإيمان وأهل الكفر 


کور 
8 


والشرك بل بين الطاعة والمعصية ونحو ذلك قال تعالى : # أفتجعلالسايِين 


La ED ”قل :لا‎ CI 


2 أ 


الارض ایل متك مجر 4 وقال : # أمحس بأ أذِين اجترحواً 
ا r‏ 5 د 4 عا ص ثم م 7 زسم ر 5 
سما تٍ أن هر كزين ءامَنوا وعيلوا لصحت سوا اهم 
رر م روء ا کے 2ء 
وممانچمساء مَايشكمُوت 4 . 
ثامنا : أن في ذلك نسبة الظلم وعدم الحكمة لرب العا مين کا قال 
ی ا لە رصا رم کک کے + اد مس بتكم سدع ب 08 
ا ٭ آفحیہت راتما خلقتک عب اراک لتا لا نرحعوت 4 ر قال : 
ان : أن ذلك : تعطيا للأمر والنبي وإضعاف : لتعظيمهما في النفوس 
عر واو ص د a‏ 


والله يقول : ٭ ومنیعظم سَعكي ران قوھ امن تقو ی لمو 4 . 


عاشراً : ان لازمه التسوية بين جميع الأديان بهودية ونصرانية ووثنية 


E۸ سورة لأنعام آية‎ )١( 
. انظر العبودية لابن تيمية ص (285 5ه)‎ )١٠١5 »٠١ ٤( انظر الفرقان ص‎ )۲( 
. ٠۵ سورة القلم آية‎ )۳( 


. ۲۸ سورة ص اية‎ )٤( 


(5) سورة الجاثية اية ٠١‏ . (۷) سورة القيامة آية ٠٠‏ . 


(5) سورة المؤمنون آية ١١5‏ . (8) سورة الحج آية ٠۲‏ . 


کب 


األقيع امن وو لل ا ا يي حت يلاقم بع 2 


وإسلام وهو باطل فما لزم منه فهو باطل ولذا وجد في هؤلاء من يجوز التعبد 
ا 
بني عليه فهو باطل(" . 
الجنة في الجنة وإنما سمي العذاب عذاباً من العذوبة وهي حلاوة الطعم وأنشد 
في الفصول : 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده ومالوجود الحق عين تعاين 
فإن دخلوا دار الشماء فإنهم على لذة فہا نعم مباين 
نعم جنان الخلد فالامر واحد وبيهما عند التجلى تباين 
وتصور هذا القول يغني عن الرد عليه لظهور فساده0) , 
الرابع عشر : أن خاتم الاولياء أعظم واعلم بالله من خاتم الانبياء وان 
خاتم الانبياء وسائر الانبياء ياخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الاولياء 
وتصوره يكفي في معرفة فساده . 
کا ذكره الترمذي الحكم في كتابه خاتم الأولياء؟؟ . 
السادس عشر : أن الملائكة عبارة عن الصور الخيالية التى تحصل في 
نفس النبى نتيجة لما أفاضه العقل الفعال على نفسه وأن حقيقة الوحى إلى 
)١(‏ انظر الصفدية لابن تيمية )578/1١(‏ . 


(۲) انظر الفرقان ص (4 (٠٠١ ٠٠١‏ انظر العبودية لابن تيمية ص (2257 55) . 
(۳) انظر الصفدية (١1/ه5145. ٦‏ الفرقانت ص (۸۳) . (5) انظر الصفدية (١//ا51؟)‏ . 


hS عد‎ 


يجلة البحوث الاسلامية العدد 6١‏ 


النبى هو مايتخيله النبى حال الإفاضة من أصوات يسمعها فما يسمعه 
لايكون عارع تفن ران حاتم الأولياء فهو يأخذها من المعدن الذي يأخذ 
ا 

السابع عشر : أن النبوة أفضل من الرسالة وأن الولي أفضل من 
الرسول يقول ابن عربي : 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

يقول ابن الق : (وهذا قلب للحقيقية التي اتفق عليها المسلمون وهو 
أن الرسول أفضل من النبي الذي ليس برسول والنبي أفضل من الولي الذي 
ليس بنبي . 

والرسالة تنتظم النبوة والولاية كا أن النبوة تنتظم الولاية وأن أفضل 
الأولياء أكملهم تلقياً عن الأنبياء وهو أبو بكر الصديق فإنه أفضل من عمر 

ابن الخطاب رضي الله عنه » وعمر كان کا ثبت في الصحيح عن النبي عة أنه 
قال : «إنه كان في الأم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر » فعمر 
كان محدثاً ملهماً وهو أفضل المحدثين من هذه الأمة التي هي خير أمة 
آ ر لبان و ی أو باع هذه د سو راح عن الله ا و 
TENE E‏ 
ال لنبي عليه أن يعتبره بما جاء به النبي َيه فان وافقه قبله وإن خالفه رده ا 
E N EE AO EEE‏ 
ترك ماعنده لما جاءت به السنة) . 


وما تقدم لنا من العقائد يظهر مدى ماوصل إليه التصوف عند 


. )519/1( انظر الصفدية‎ )١( 
, )۲٥۳ » ۲٣۲/۱( انظر الصفدية‎ )۲( 


کا 


التصوف ف ميزان النقل والعقا د وو إبراهم بن محمد البريكان 


والأفكار الهدامة التي تعتبر معول هدم لأصول الإسلام وقواعده نما يوجب 
علينا ان نتابع الصوفية في جميع منعطفاتها محذرين منها ومظهرين مافي 
عقائدها من مخالفة صريحة لأصول العقائد الإسلامية » الأمر الذي يتطلب 
عيذ كيرا عم كع قانع ورا اروم عاد : (واعلم أن هذه 
المقالات لا أعرفها لأحد من الأمة قبل هؤلاء على هذا الوجه ولكن رأيت في 
بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله 
أن الوجود واحد ورد ذلك وحسبك يبمذهب لا یر ضاه مکل 
الصابعة) . 

SS‏ اا صسككؤ أ شر ا 
هم مَالَمْيَْْويةٌ 4 وأصل الدين الحلال ما أحله الله ورسوله 
والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله وليس لأحد أن يخرج 
eee‏ : © وان هدا صلی 

2 < ےہ ر ر 

کیا تيمر ل OW‏ عن سيلو ذلکم 
و کیو لمڪ تل oR‏ 

هذا والمشروع الت لتقرب إلى الله بما شرعه من الصلاة والصدقة والقراءة 
فهذه أصول العبادات المشروعة فمن تقرب إلى الله بما يخرج عن هذه 
الأصول فهو مبتدع شارع مالم يأذن به الله( والواجب أن يكون المتقرب 
)١(‏ مجموع الرسائل والمسائل (58/5) . 
)١(‏ سورة الشورى أية 5١‏ . 
(؟) سورة الأنعام آية ٠١۴۳‏ . وانظر مجموع الفتاوى (۳۸۸/۱۰ - ۳۹۱) . 
(5) انظر الاعتصام للشاطبي )585/١(‏ . 


يب 


محلة البحوث الاسلامية العدد 4١‏ 


به جامعاً للموافقة للشرع في أصله بأن يرجع إلى أصول العبادة المتقدمة وفي 
فة بان يفيف الق عن الزشول 2ه فعله أو مر أو:أقزازه فة العبادة 
وشكلها كيفاً وعدداً وهيكة وإلا كانت من البدع المنبي عنها شرعاً . قال 
الرسول ل :و كل بدعة طلالة وكل خبلالة ف النان» فليمن لاحك أن 
يشر ع مااستحسنه هواه أو وافق طبعه . قال رسول الله ع : «لايؤمن 
أحدك حتى يكون هواه تبعا لما جكت به) وبناء على ذلك فإن الصوفية قد 
ظهرت عليبم أفعال وأقوال واعتقادات لم يأذن الله بها ولارسوله ولا كان 
سلف الأمة عليها ما جعل التصوف بريداً للبدعة وإليك جلا مما 
أبتدعوه 00 

أولة اة رمه يعد ا ارق واو 

ثانياً : تركهم للجمع والجماعات والمساجد وسكناهم للأربطة . 

ثالفاً : الميمان في البراري والقفار ما يعرضهم للهلكة وترك الصلوات 
مغ سفت 

رابعاً : تركهم للمطاعم والمشارب الطيبة بدعوى الزهادة . 

خامساً : الاعتاد على الصدقات وترك العمل والسعى في سبيل الرزق 
الحلال بدعوى الثقة ا ا 

سادساً : لبسهم المرقعات من اللابس مع امكانهم لبس الطيب منها 
ظناً مهم أن ذلك هو الزهد المشروع . 

سابعاً : تعبدهم بلبس الصوف والتزامه دون غيره من اللباس . 

ثانا فار الاو ل ما لاون عليه عه العاس ا 
للاخلاص . 
(۱). انظر تلبيس إبليس  ۱۷٤(‏ ۳۳۰ . 


~~ TTA 


التصوف ف ميزان النقل والعقا د . إبراهم بن محمد البريكان 


تاسعا : تعبدهم باستاع الغناء والرقص والخلوة بالمردان من الصبية 
وتقبيلهم . 

عاشراً : إباحتهم النظر إلى الامرد والخلوة به بل والنوم معه على فراش 
واحد i‏ 

الحادي عشر : تركهم للنكاح بدعوى أنه يشغل عن العبادة وابتلوا 
بصحبة المردان . 

الثاني عشر : ترك التداوي بدعوى أنه ينافي التوكل على الله . 

الغالث عشر : الدعاوي العريضة في محبة الله الذي يدخل في مسمى 
اميا راض سامير 

الرابع عشر : تركهم للعلم والتعلم بدعوى أن العبرة بالباطن والعلم 
علاقته بالظاهر وقد تقدم مايدل على مافيه من الخطأ والخلط . 

الخامس عشر : الغلو في الصالحين إلى درجة الاستغاثة بهم 
تعر بم د la‏ الأكبر . 

السادس عشر + إقامة الأعياد والموالد لشيوخهم وأكابر من يدعون 
ولايته . 

0 الذكر المفرد أفضل من الذكر المركب وأنه 
ذكر الخواص 

ون بشن بر بدا ا قدا ا أنه مز 
بی الد کر المقره وهو درد ان تعب الآية فل آنه هو الذي رل لكات 
الذي جاء به موسى ويدل عليه أول الآية وهي قوله سبحانه : ل فمن 


. ^*١ سورة الأنعام آية‎ )١( 


E 


محلة البحوث الاسلامية العدد ٤١‏ 


ee‏ م e‏ ر ر وک ت ع سر ا ب 
رل الک باز ی جاء پو مو سی راوه دی لتاس تجعلونه فراطيس تبد ونما 
ےٍ ت در #7 lr OT‏ رہ و 2 2 ٤‏ 
و شرا وع 1 مال تعاموا أنتمولا ءاباو کم كل أله 4 أي الذي 
آل الات لدی جاء يه فوت : 

ولو كان الذكر المفرد أفضل لكان الرسول عي أولى النأس به وهو 
الذي عبد ربه حتى تفطرت قدماه ولأمر أمته به وکا قال لهم من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة) وکا قال : « من قال سبحان الله وبحمده مائة 
مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» فهو صل الله عليه وسلم لم 

وأما قوله لا تقوم الساعة حتى لا يوجد من يقول الله الله المراد به يقول 
لا إله إلا الله او حتى لا يبقى لله ذكر بيهم لانتشار الشرك في شرار الخلق 
الذين تقوم عليهم الساعة ثم الذكر المفرد لا يدل على إِيان أو كفر فما معنى 
أن يقول الله أوحي ونحو ذلك مالذي أثبته لله أو نفاه عنه حتى يكون ذكراً 
فضلا عن أن يكون من ذكر الخواص وقد غلا بعضهم فقال إن ذكر خواص 
الخواص هو لفظ هوء أناء والف كتاباً سماه كتاب (الهو) وهو شرع مالم 
رذق وان وكوي عل ابد عرق واه لقان اك 

قال ابن تيمية : (والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو 
ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة هو الذي ينفع 
القلوب ويحصل به الثواب والأجر ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ومحبته 
وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية وأما الاقتصار على 
الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر 


. )41( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. )797/٠١( مجموع الفتاوى‎ »)١51( انظر العبودية لابن تيمية ص‎ )١( 


كم ابت 


التصوف في ميزان النقل والعقل د . إبراهم بن محمد البريكان 


الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى 
تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الالحاد وأهل الاتحاد "© . 

الثامن عشر : التعبد بالجوع والسهر والصمت . 

ومن هذا السرد العددي لعدد من البدع الصوفية يظهر مدى التلازم 
بين دين الصوفية والبدع سواء كانت مخرجة عن دين الله أو مخالفة للا ثبت 
Eg‏ ري ون دام 

هذا ومازالت البلاد الإسلامية التي ينتشر فيها التصوف ترزح تحت 
وطاة البدع والمبتدعين من الصوفية الذين هيئوا للبدع والمبتدعين طريقهم 
بين عامة المسلمين نما يظهر لنا مدى خطر النصوف وطرقه على تغيير دين 
المسلمين لأن البدع إذا اتعشرت غيرت وجه الدين حتى يعود مجموعة من 
الطقوس التي لاتمت إلى دين الله بصلة وصدق الله حيث قال : # ومن 
حسمن اله حالفو موقو 4 ولو لم يكن للصوفية من أثر بدعي إلا 
توهين أمر الجهاد في سبيل الله وصرف الناس عن تعلم الدين وفهمه لكفاه 
خطراً وشراً . 

صلة التصوف بالأفكار الهدامة : 

إن المستقريء لا عليه المتصوفة من العقائد والأفكار ليدرك من خلال 
للع دك اة ا ن اضر بويد فلك الافكاز الما مه و تن انا 
نماك داسف RE E o E‏ 

أولّا : للتصوف صلة وثيقة بالتشيع فإن المتبع لأفكار الصوفية يجد 
التشابه الشديد بين شيوخ الصوفية وأئمة الشيعة من جهة تلك الامتيازات 


. )۳۹۹/۱۰( مجمواع الفتاوى‎ .)١51/( انظر العبودية لابن تيمية ص‎ )١( 


ell 5‏ = ايه د 
(۲) سورة المائدة الآية .د . 


مجلة البحوث الاسلامية العدد ٤١‏ 


التي يضفيها كل من الشيعة والصوفية على أولعك الشيوخ والأئمة لاسيما 
وأن الطرق الصوفية تجدها في غالب طرقها تسوق أسانيدها إلى على بن أبي 
EES ANE‏ لسر ES‏ اسن 
رجالات الصوفية كأحمد البدوي وأبي الحسن الشاذلي قد نشأ في مهد 
التشيع وبين الشيعة ما لايدع ممالا للشك في أن للتصوف صلة وثيقة قوية 
ال 
بالتشيع 

ثانيا : أن للتصوف صلة قوية بمذهب الباطنيةأ ٠‏ ويدل على ذلك 

الأول اغواد"الشنوفية عل الأخوال الا ذون الأمور الظاهرة يل 
إن بعضهم ليسقط حساب الظاهر وذلك باسقاط التكاليف الشرعية . 

الأمر الثاني : تلك التفسيرات الصوفية الباطنية الفكر كقول بعضهم 
في قوله تعالى : با كنج تدرسون ‏ أي تملكون ومعناها الحق بما كنع 
تتلونه وتقرؤنه وقال بعضهم في قوله : إن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب ‏ أي لمن كان الله قلبه . 

وقال بعضهم في قوله : 8 وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة 
نعم 4# قال الروح النظر إلى وجه الله عز وجل والريحان الاستاع لكلامه 
وجنة نعم هو أن لايحتجب فيها عن الله عر وجل . 

ثالث : التأثر بأقوال النصارى فالقول بالحلول الخاص هو قول 
)١(‏ السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة ص (1 ؟ ومابعدها) ص (۳۷ 2 »55:51١ ۰۸۷ ۰ ٤٩‏ 

. ۱ 


(۲) انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص (۸۲۸ وما بعدها) . 
(۳) انظر تلبيس إبليس )۳۳١(‏ . 
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a 0‏ 5 ا 
التصوف في ميزان النقل والعقل د إبراهم بن محمد البريحات 


النسطورية منهم والقول بالاتحاد الخاص قول اليعقوبية منهم وبكل قول من 
هذه الأقوال قالت طائفة من طوائف الصوفية من أهل الوحدة والاتحاد“ . 

وابْعا : التائر بأقوال فة اليوائان' كار عض الضوفية قول من 
اتح قلاف اليوناك كبآن E E‏ 

خاس : تأثرهم بالجهمية في قوهم بالحلول العام وهو عين قول 
الجهمية حيث يقولون أنه بذاته في كل مكان . 

سادساً : أن التصوف منتشر بين اليبود وتسمى «التنبؤ) ويسمى 
الواصل من السالكين عندهم نبیا ويسمى شيخها صوفياً وتسمى مراكزها 
(المسفايات ) واحدة ( مسفا مما يؤكد على وجود صلة بين هذه التسمية 
ورسومها وطقوسها وما عليه الصوفية المودية . 

سابعاً : أن الهندوسية تقوم على أسس إشراقية كالخلوة والجوع 
والسهر والصمت مما يدل على وجود صلة وثيقة بين المهندوسية والتصوف 
من جهة التشابه بينه و بيا . 


(١)انظر‏ مجموعة الرسائل والمسائل (55/5) . 


(؟) انظر الكشف عن حقيقة الصوفية (43لا. 30لا) . 
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يجلة البحوث الاسلامية العدد 4١‏ 


خاتمة البحث 

وبهذا العرض السريع للتصوف وعقائد المتصوفة وأحواهم التعبدية 
يظهر لنا أن كلمة تصوف أطلقت على عدد من العقائد والأفكار بعضها 
صحيح وهو منحصر في كبار شيوخهم السلفيين في اعتقادهم » وبعضها 
الآخر بدعي كالصوفية المنتسبين للأشعرية» وبعضها كفر وزندقة وهم 
صوفية و حدة الوجودء مما يجعلنا بحاجة عندما نحكم على مسمى هذا الاسم 
بعد الاصطلاح للاستفسار عما يدخل تحته من مذهب عقدي أو تعبدي 
وهو مقتضى العدل في نظري لأني رأيت أكثر من يكتب عن التصوف إما 
عيل إلى أن يجفوا فيحكم بالبدعية وربما بالزندقة على أوائلهم وأواخرهم 
ومنهم من يغلو فيزكي الأول والآخر والعدل هو الوسط الذي هو سمة هذه 
الأمة امحمدية قال تعالى : لإ وكذلك جعلنا أمة وسطاً 4 وهذا والصوفيون 
المفاضروق لأغرجوق عن ماغلية الصوفية العا رون من العقائة والأفكار 
فهم صوفية طرقية جارية على الطرق قبلهم» وان كانت الطرق الصوفية 
أحذت جانبا جديدا وهو الجانب الحزبي وذلك بإنشاء مشيخة للطرق 
الصوفية في الأزهر ومجلس أعلى عالمي في لندن وصاروا يستفيدون من 
معطيات عصرهم في نشر تصوفهم › بل إن الاستعمار والمودية العالمية 
بجميع منظماتها لتسعى لنشر التصوف والعناية به لان ذلك يخمد نار الغيرة 
الإسلامية في نفوس المسلمين ويقضي على الدافع الجهادي في نفوسهم ومن 
ثم استسلامهم للواقع المر والتبعية للشرق والغرب الكافرين» نسأل الله أن 
ينصر الحق وأهله ويخذل الباطل وأهله إنه سميع مجيب . 


واخ را أذ الح تن تونب الان ول انه عل عمد وال 
و صحبه ا 7 


۳ 


